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جية ' 
برد الطمأنينة يعلاة ااككحى 52 آية وسكينة 


»د المقدمة ا 000000000 
#د بين يدي الكتاب 1 1 ز [ز[ [ [ 00 
د رحمة للعالمين 1 [ذ[ذ[1[1 1[ 1 اا000 
“د سورة الفاتحة (فاتحة الكتاب) ممعي ص ووس 000006100 دور 
* الموتعلى الإسلام حياةٌ بسلام ل 0000000 
* رب مغمورضي الملأ الأسفل مذكورٌ في الملأ الأعلى 0ن 
# أيها المصاب, ما الذي فاتك من حطام الدنيا؟ 0 يلك 
انطلق فإنه لا يضيعنا ا 00 
+ خبرة الله لعبده المؤمن ا م 0110 
اطمئْن؛ فإن الله يعلم المفسد من المصلح م ا 10017" 
يقين لاشك 0000 0 0 0 ا0000أ01أ0أ210 
الله كافينا من كل شيء, ومُغنينا عن كل حيّ ماعب 0 
اليقين بانك ميّت يرخص عندك قدرالحياة الدنيا م 1 
د اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ددببب 1000 
الإنجاز راحة ا 6 


عندما يكون الطلاق حلا امب وا ا 000 


#د إن كان ذنبك عظيمًا فعفو الله أعظم منه سسا ا 0 


د جزاءالموحدين .. أمن دانم وهداية مستمرة 0 


الغيرة على الدين خلق كل مؤمن قويم 69ب 0 0000000000 
* اليقينُ بأن الله معك طمانينة لقلبك ساس مس 


نّم قريرالعين فلن يصيبك إلا ما كتبه الله لك ننس كشفجعيفة 
الشيطان إذا أوقعك في المعصية زهدك في الطاعة 2-5-5-6 د 
الحاجة إلى حسن الظن بالله 0 
لاطماأنينة للقاب إلا بذكرالله 2 طون 
المتوكلون على الله هم المهتدون 000000 
* عدَدْنَعَمَ الله عليك, ولن تحصيها اا 00 
#د بين الظالم والمظلوم ا 77 وير 


د خزائن الله لا تنفد 0000 


د هل يضيق صدرك مما يقولون؟ اا 000 
#د الحياة الطيبة؛ والعيش الكريم ا 0 


د يرزق الله المؤمن والكافر, والبروالفاجر 000 


فلا تقل لهما أف 0 21210007 
+ الباقيات الصالحات م در 


#د أمرالله, لا أمرنا للع اس تل 0 110 


حبّك لله حب لن يذوق القلبُ ألذ منه موس سم سي 1 ا 
# ماذا بعد حبٌ الله لك؟ ذ+77 000 شطش#ظ1ط1إ 
#د ماأقوى القلوب بالله! الموع ووط ا ا 11 
ولكن لا تتأخر 011111 ا 
لا تزدروا نعمة الله عليكم كال 
د الإيمان والإسلام هما الأمان من الفزع الأكبر لعرة ‏ ل الكو ا 


كن مؤمنًا ليدافع الله عنك ا 00 


د قديكون الخيرفي طيات الشر المظنون لي 
الا تتاخرعن التوبة فتخسر ابيا 
سل الله الهداية في أمورك كلّها كا 
الجا إلى الله وانظر ماذا سيعطيك 0 ا 
المؤمن لا بد أن يقع عليه شيء من الابتلاء -- 0 5000 


د الحياة, والحيوان اموي اولاق اند اعد ماقو وااو او امو ا اد اا 1921 


فرق بين الانتظارين 1 1[ 00 


+ الغفلة عن قوة الله سبب للقلق والاضطراب 3 


# إذاقيل فيك ما ليس فيك ا 0 ا 


+ الطريق إلى الله لاايقاس بالمسافات مسوم م لقا 


الصبر على البلاء جزء من شكر نعم الله نز 00 000 


هيع 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 


اخرّج من ضيق المعصية إلى سعة الطاعة ل 
د سينصر الله دينه ا رن واوا لما 1 
إيّاك أن تظن أن الله أهمل دعاءك [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 00000000 
ابدّل السّبب واعلم أن الله هوالرزاق 1 
العفويرفع قدرك في الدنيا والآخرة ف ذا 
#د النية الحسنة ل ا 7 ةا 
ياربٌء من هذا المزيد لوووك بص وس ة 2 2225 كان 
رزقك في السماء 8ع 
#د الهروبإلى الله هوالنجاة يي 
* أعظم اجتماع عائلي ا ا لعب 
د الحديث عن الذكريات 1[ ز[ ز ز ز 1000000 
أعظم مجلس ااا ل 
روح وريحان ا اا ا 
أوسعالمخارج 1 شش:1: 
من رحمة الحي القيّوم أن الهموم لا تدوم لس سس ا 
* أعظم جوار لجف فو و ا ا ا ا 
يوم عسبرويسير! اك 
د وجوه يحبها الله ويكرمها وموس سس مالسا ام و 


ينبغي للمؤمن المظلوم ألا يخشى من ضياع حقه 0 


2 


2 


2 


2 


2 


الإكرام الحقيقي 000000002 0 0 ا 


الحياة لا تصفو لأحد حتى المْنَعّمِين يها بوب" 

عطاء لاينقطع ا ا ا ا اا 0 

خاتمة القرآن: المعوذتان 0 ش*آ5إ 

الخائمة 0 
+2 +2 


التصميم الداخلي للكتاب 


57 


1 /36 513 


الك 


2 9 


لطمء.00ط2 :027 دمغ لان كج مط 1" 


سعطضي م 0)020 


حت 


آية وسكينة 


الحمد لله الذي أنزل كتابه رحمة للعالمين» وطمأنينة 
انو مسر #وتهدى للتامن أجمعية: أحمدة عل تعب الطاهر : 
والباطنة» وآلائه المتتابعة والمتكاثرة. والصلاة والسلام على 
اس لصي عدا لوي ا لجيداة راف الفسوان 
وعلى آله وصحبه ومن والاهء ومن استنٌ بسنّته واتبع هداه. 

أما بعد. ففي ظلّ حياةٍ مضطربة بمادّياتهاء ودُنيا تربك 
اكد سراما وعين الإسان نتلبات لا بد من معا ردنا 
حتى تنسيه أين الطريق إلى الطمأنينة» وكيف تطّلب دون أن 
يُغلبء وما الطريق للخلاص من حرٌ الهموم؛ ولفح الغموم؛ 
ومافي القلب من لظى الخوف من المستقبل المجهول- في 
ظل ذلك وغيره-جاءت فكرة هذا الكتاب ليكون بردًا وسلامًا 
على قلوب المهمومين» ونسيمًا حانيًا على أفئدة المحزونين» 
وبلسمًا شافيًا على جروح المنكسرين.» وطمأنينة صادقة 
للناس أجمعين» هكذا أرجو من رب العالمين. 


هه 7 


5-3 جيهع ار 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


قد يشعر الإنسان بشيء من الاضطراب والارتباك» وعدم 
الانضباط في القدرة على التعايش مع ما حوله. ويسعى لطلب 
ما يُبعد ذلك الاضطراب ويجلب له الاطمئنان» فقد يطلبها 
بأسباب ماديّة يعيش بها طمأنينة مؤقتة أو مغشوشة؛ وسرعان 
ما تزول هذه الطمأنينة كما هي عادة كل سلعة ماديّة» ثم يبحث 
عن سبب آخر وآخرء فيضطرب في طلبه الطمأنينة كل مرّة؛ لأنه 
طلبها من غير طريقها الصحيح. 

ولاطريق يُسلك لطلب الطمأنينة أفضل من طريق القرآن 
لمعالجة اضطراب الناس في حياتهم؛ فمن طلب الطمأنينة من 
كتاب الله وجدها جليّة تنادي على نفسها-يجدها إذا تدبّره- 
بين ثنايا القصص والأحكام, ويقف عليها في آيات الوعد 
والوعيد, ويراها في مضرب الأمثال وسياق الجدال. يجدها 
في آيات» فيتذكر أنه مرّ عليها كثيرّاء لكنه لم يتدبّرها ولو قليلًا! 


5 5 و 5 5 5 
إن الطمانينة الى تستقى من القران طمانينة رابحة لا 
خاسرة» صحيحة غير مغشوشة» من وجدها فلن يرضى ببدلهاء 
مي 2ج ل #معوو 


كيف وقد قال الله تعالى: # ألا ,زكر أنه تطمَين الْقلُوب 90 * 
[الرعد: 18] و(ذكرٌ اللو) أعظمه كلامّه الذي أنزله على رسوله 


332 هيع زر 
برد الطمانينة عوطت كدج آيةوسكينة 


صبدعيَوَسَلَه ومّن عمل بكلام الله» فلن تضيق به الحياة. 

وإليك نموذج من نماذج سلفنا الصالح وهم يطلبون تلك 
الطمأنينة من كتاب الله تعالى» قال عامر بن عبد الله: «قرأت 
كحك اياك مق كتاف الله 26 اعدف بين علن نكا لاقيف 
فاستعنت بقوله تعالى: #إوَإن يَمَسَسَكٌ أله ضر مَلاكاسٌْ 
له لح مت يُرِدَكَ يحَيْرٍ قلا رد لِعَضَلِوِء 4 [يونس: ]٠١7‏ فقلت: 
إن أراد أن يضري لم يقدر أحد أن يشعتي, وإن أعطان لم 
يقدر أحد أن يمنعني» وقوله: مآ مَذْدْوفَآدْ كرح © [البقرة: 157] 
فاشتغلت بذكره عن ذكر من سواه» وقوله تعالى: #وَمَامِن دَآبَهَ 
في الْاَرْضٍ إِلَاعَلَ هرقا [هود: 1]» فوالله ما اهتممت برزقي 
ل اا نا حت 

وبعد فقد رأيت الحاجة داعية لانتقاء بعض آيات القرآن» 
ثم الإشارة إلى ما في معناها من طمأنينة وسكينة» ليرزقني الله 
تلك الطمأنينة قبل أن أشارك بها إخواني الذين أرجو أن يجدوا 
فيها ضالّتهم» ويصلوا منها إلى غايتهم؛ وينالوا بها مبتغاهم. 


017 /7( قوت القلوبء لأبي طالب المكي‎ )١( 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة شا رن 7 مهست آية وسكينة 


أقول: انتقيت بعض الآيات؛ لأن الكتابة في كل آية تشير 
إلى معنى من معاني الطمأنينة تضعف دونها الهمّم وتقصر قبل 
إتمامها القِمّمء ولا أبالغ إن قلت: إِنْ في كل آية من آيات القرآن 
إشارة إلى معنى من معاني الطمأنينة وذلك في منحى من مناحي 
حياة العبد الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة. 

واقتصاري على بعض الآي هو من باب الاكتفاء بالإشارة 
عن كثير العبارة؛ ولأنها آيات القرآن فكم من آية أشارت إلى 
معاني آيات» وكما قيل: 'يكفي من القلادة ما أحاط بالعُئق» 
ومن السّوار ما أحاط بالهعْصَم)» ولعل هذه الآيات القليلة في 
العدد الكثيرة في الدلالة ترشدك إلى أصل معنى هذا الكتات فى 
شان لم دكن 

وربما وجدتٌ أخي القارئ أن هناك آيات لم تذكّر هي 
أودن الكو هيا كته هنا فأقول هذا واردهيل 0 1 
يكونء وذلك لأنْ أفهامنا ليست على قَدْرٍ واحدء وانتباهنا 
اما ئيس على شق لدو وعاجاننا هويا كد 
مشتركة بيننا من كل وجه؛ ولذلك قد تتنبّهُ لمعنى في آية لا 


أتنبّه له وتدعوك حاجة وهمٌ لتدبّرآية أخرى فتجد فيها معنى 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


لا يجده من يمرٌ عليها مرور أكثر الناس» وهكذا كل تال للقرآن 
ومتدبّر له» فإنه يقف أحدهم على دلالة وإشارة قرآنية لم يطّلع 
عليها من هو دونه أو أعلم منه. وذلك لتَعْلَمَ أن القرآن ليس 
لواحد دون غيره» أو لفئة دون فئة» بل هو للناس أجمعين. 
ومثل هذه المعاني من كتاب الله» التي تظهر لك ولا تظهر 
لغيركء أو تظهر لغيرك ولا تظهر لك يُربّينا الله من خلالها 
على أن يتواضع بعضنا لبعض. وأنْ يستمع بعضنا من بعض» 
ولايزهد أحدنا بماعند غيره. ولا يُعجَبٌ ذو علم بعلمه 
فيقتصرٌ على تحصيله بنفسه دون الاستفادة من أقرانه وإخوانه.» 
ولو تتبّعتَ حال بعض أهل العلم في استفاداتهم لوجدت من 
يستمع لمن هو دونه في العلم في تفسير كلام الله وغيره؛ ويقراً 
في كتابات من هو في طبقة تلامذته؛ لأنه يجد عندهم ما لا يجده 
عند نفسه أو عند غيره» وقد قيل: لا ينال العلم مستكبر. 
ويكفيك مما ذكر آتقًا أن موسى قل طلب علمًا عند 
الخضر ليس عند موسىء وموسى خيرٌ من الخضرء وأعلم 


منه» وأقرب إلى الله. 


جية 
برد الطمأنينة سا رن 7 مهست آية وسكينة 


بين يدي الكتاب 


جعلت خطة مقالات هذا الكتاب من فقرات ثلاث: آية» 
وطمأنينة» ومسك. 

فجعلت تحت عنوان كل مقال الآية التي تشير إلى 
الطمأنينة؛ لأنها أصل ما بعدها من تطمينات» ولتستنبط منها 
الطمآنينة قبل أن تقرأ ما كتبثفيها. 

ثم ثنيت بإشارات,. فيها-غالبًا-بيان ما قد يجده بعضنا 
من اضطراب» وأردفتها بملحظ الطمأنينة التي ظهرت لي من 
الآية مع شيء من الاستطراد وأودع ذلك بعض التأمّلاات 
التي تظهر لي أثناء الكتابة» فإن أصبت فيها فمن الله وإن 
أخطأت فمن نفسي والشيطان. 

ثم ختمت كل مقال بفقرة مسكء وهذه الفقرة متنوّعة 
المشاربء فبعضها آيات كريمات» وكثير منها أحاديث شريفات» 
وجزةٌ منها مما وقفت عليه عند السلف من مقولاتء وقليلٌ منها 
-وهي أقلها مرتبة ومكانة- ما سطره أخوكم من عبارات.17) 


- قد تجد في طيّات هذا الكتاب عبارات-وهي يسيرة- ربّما مرّت عليك‎ )١( 


آية وسكينة 


هي أول آية في الفات تحة''» أو هي آية تفتح بها سور القرآن 
وهي الآية الأولى التي تجدها في كتاب الله تنبّتك أنك ستقراً 
ا 
ا لاد شا شا السقارا 
ريك 4# [القصص: 87]» وقال تعالى: 8 فَلْيَِصْ لٍأَلَّهِ وَسَمَيوم ِدَلِكَ 
يفرحأ © [يونس: 08] والفضل: الإسلام. والرحمة: القرآن» 
ا 

- قبل طباعة هذا الكتاب» نمياب قول رسو لنا عِإآَلَتََتَهِوسَة: «إنها صَفيّة) 

وقول بعضهم: : ارحم الل امرا دفع التهمة عن نفسهاء فإن هذه العبارات كتبتها 

- تخ وسائل التواصل فشرها محبّو الإفادة منسوبة أو غير منسوبة» وربما 


حت لعزي غطائرايت آلا أدرم فيا ق ترضعها الكاسته ليان ١‏ 
الكتاب. والله من وراء القصد. 


)١(‏ اختلف في البسملة» هل هي آية في الفاتحة» أو آية يستحب البدء بها عند قراءة 
كل سورة من أولها غير التوبة. 
(؟) انظر تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١9609‏ 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن 7 ست آية وسكينة 


دالاران وحم والرسول الثقن نول خليهريحمنة: ك1 د اه 
تعالى: وما رسَلَكدلك 21 ستل لَه صل 45 [الأنبياء: /ا١٠].‏ 
والأمّة التي نزل عليها هذا القرآن أمّة مرحومة» ولذلك فهي أكثر 
الأمم دخولا الجنة. 

إن المؤمن عندما يستفتح كتاب الله ببذين الاسمين» ويعلم 
أن كل اسم يدل على صفة الرحمة: فإنه يبدأ بقراءة كتاب الله 
وهو مستبشر مطمئنٌ بأنّ الذي يقرأ كلامّه هو الرحمن الرحيم. 

للم يقل: (الرحمن السكبو) أو (ال رمن العللكا )أو 
زائر حر العريز) فإنها لوا نولت كذلك لدلت الآية بمنطر فيا 
على صفتين» الرحمة والحكمة». أو الرحمة والعلم؛ أو الرحمة 
كدان اك افر 4 يدل كن ابم على عه 
الرحمة» وذلك مبالغة في استغراق هذا المعنى في ذهن التالي 
والمستمع عندما يمرّان بأول آية من كتاب الله. 

هذان الاسمان يدّلان على صفة الرحمة. إلا أن بنية كل 
الك قدل عل معمى لبين و الاببم الآمر فالرهين ع 
وزن فعلان» والرحيم على وزن فعيل» والفرق بينهما أن اسم 
الرحمن يدل على سعة الرحمة» واسم الرحيم يدلّ على إيصال 


532 هيع قور 
م00 لل اع 1 ارين 


الرحمة, فالله واسع الرحمة وهو يوصلها إلى من يستحقها من 
عباده. 

قديكون الإنسان متَصِمًا بالرحمة» لكنه لا يستطيع أن 
ينفع من يرحمه. وأمًا الله فإنه واسع الرحمة» وهو يُوصل 
رحمته لمن شاء من عباده. 

مسك: قال رسول الله صََتَعيَووَسَة: «إِنْ الله لما قضى 
الخَلقَء كب عِنْدَهُ فؤق عَرَشَْه: إن رَحْمَّتِي سَبَقَتْ غضَّبي) 
رواه البخاري.'" 


* صحيح البخاري» كتاب التوحيدء بَابٌُ #ورتكات عَرَشُدُء عل الْمَله‎ )١( 
0179/40 ]179 [هود: /1» لإوَهْوَوَبٌ الصرَش لعي (4150 [التوبة:‎ 


ك- 


سورة الفاتحة (فاتحة الكتاب) 


اقرأفاتحة الكتابء أمٌّ القرآن» تجد أن في أوّلها ثناء: 


#الْحَمَدسَّهَ يب الدكيت 04 وذلك إخبارٌ من الله أنه يحبٌ 
الحمدء» وهذا الاأخبار متضكر معتى الأموبآن يحمده عباذه؛ 
سبحانه المستحق للثناء والحمد» وكيف لا يحمد وهو رتٌ 
ا" 

ما الحمد؟ 

حقيقة الحمد هو وصف المحمود بالكمال والجمال» مع 
المحبّة والتعظيم والإجلال. 


عندما تستفتح كتاب ربّك بهذا المعنى بتدبر» فسيستقر في 
قلبك أن هذا الربٌ عظيم حميد كريم رحيم؛ لأنه لا يستحق 
الحمد إلا كريم مجيد, ولا يأمرك به إلا وقد هيأ لك معرفته 
لتحمده على علم» ولذلك فقد عرَّفَنا الله بنفسه في كتابه بأسمائه 
وصفاته وآثار أفعاله» فإذا عرفته كما عرّفك نفسه حمدته كما 
ينبغي أن يُحمد على وجه المحبّة والتعظيم. 


532 هجيع 7 
برد الطمانينة ‏ سعط دجم - أية وسكينة 


فهو عظيم ومحبوب. وفي ذلك معنيان: هما القوة 
والرحمة: فعندما تأوي إلى عظيم يحميكء؛ وحبيب بحمدك 
له يصطفيكء فليس وراء ذلك طمأنينة أعظم منها. 

ثم تأمّل لما قال: #إرت الصدتييت # وفي الربوبية معنى 
العظمة» قال بعدها: © ليّحْمَنِ ريحم # ليطمئن قلبك أيضًا أن 
هذا العظيم رحمان رحيم. 

ونال قوك تق انئ: 8 تيف بون الوك 4: وير النية 
هويوم القيامة سمي بيوم الدين؛ لآن الناس يُّدانَون فيه» أي 
يُجازون فيه على أعمالهم. 

واللهُ مالك يوم الدين ومالك الدنيا أيضًا؛ لكنه خصٌ مُلكَه 
ليوم الدين؛ لأنه اليوم الذي لا يَدّعي فيه أحد أنه يملك شيئًا 
حتى أقلّ ما كان يملكه أحدنا في الدنيا كاللباس والنعال؛ لأن 
الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة. 


أين الطمأنينة في # مَلِكِ بوم آلري 4#؟ 


عندما تعلم أن يوم القيامة لا ملك لأحد فيه إلا لله فإنك 
لن تبالي بكل ما فاتك من حطام هذه الدنياء ولن تذهب نفسك 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


حسرات على أي مظلمة تحصل لك فيها؛ لآأنك تنتظر هذا 
اليوم الذي لا يملكه إلا الله» فيَوْتَى لك بكل حقٌّ فاتك في الدنيا 
وأضعافه بسبب صيرك وانتظارك. 

يك بد ويك مَنْتَعِِتَ #» لم يقل: نعبدك ونستعين 
حابر مضني :309 4 اينيد الحصر ايا ا إلا 
إِيَاكء ولا نستعين إلا بك. 

هذا المعنى إذا تأمّلته فإنه يبعث في نفسك العِرّة بأنك لا 
ترجو إلا الله ولا تقصد في عملك إلا الله» وأنك منصرفٌ عمّن 
سواه في تذلّلك وخضوعكء وهذا الشعور مع ما فيه من العرّة 
فإنه يبعث على الطمآنينة؛ لأن قلبك خالٍ من غير محابٌ الله 
تعالى» فلست تبالي بمحابٌ الناس ورضاهم., فأنت حينئذ 
غنيٌ وقوي وعزيزء غنيٌ بالله» وقويٌّ بالله» وعزيرٌ بالله. 

مسك: قال رسول الله صََِلدَمَلتَوِوسَمَ: َال للتعَالَى: قَسَمْتُ كيك 
الصََّلاة بي وَبَينَعبدِي نضْفَيِنء ولعي مَاسَأَلَفَإِذَاقالَ 


د لصوت فت فيك 2 َال لله َعالى: حَمدني 
عَبْديء وَإِذَا قَالَ: ايحن آليَصِرٍ 4 َالَ الله تَعَالَى: أَنَّْى عَلرتَ 


عَبْديء وَإِذَا قال: ا مَنِكِ بور اليب 44: قال: مَجُدَنِي عَبْدِي» 
فإذا قال: فيك مد ويك متعم > قَال: هذا بيني وَبَيْنَ 
عَبّديء وَلعَبْدي مَاسََه َال :< أهيءالهئط عدم © 


ع ع 


رط لين نشت عَلهمٍِ رْأنتَحْسُوب عَبَه وكا ألا لكآت 4007 


2 


كَالَ: و عدي وَلعَبّدي ما سَأَلَ) رواه مسلم'"". 


200 صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
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*« الموت على الإسلام حياة بسلام 


لحل دلا صَموحُنَ اث مُسْلِمُونَ (4073 [البقرة: 17] 


لماذا الخوف من الموت إذا كانت غاية المسلم من 
إسلامه نيل رضا الرحمن والفوز بأعلى الجنان! 

الموت ليس نهاية» الموت بداية» هو بداية للحياة الأبديّة 
وهو مرحلة في عمر وجودك» هذا هو الوصف الأنسب للموت. 

خروجك من الدنيا القصيرة ليبس بشيء عند مقارنته 
بدخولك في عالم سرمديّ أبديٌّ لا يتتهي. 

وحياتك الدنيوية بالنسبة لحياتك الآخروية أشبه بومضة 
في عمر هذا الكون. 

الموت باب لا بذ من أن يدخله كل إنسان. لكن المؤمن 
للك ماودله أعوقعة: 


ارات ورضا الرحمة فبهَون علية أمر الموت: 


32 هيع سر 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


الموت على الإسلام حياةً بسلام» والحياة على الإسلام 
حياة باطمئنان. 

موت المؤمن انتقال من ضيق إلى سعة. 

ومن حياة الكبّد إلى نعيم الأبد. 

ومن الهموم والأحزان إلى رَوح وريحان. 

ومن سجن الدنيا إلى جنة المأوى. 

ومن دار العمل إلى مستقر الراحة. 

غدًا تتصب في الجنة منابر من نور وكراس من ذهب» 
وكتجان من سسك؛ ليجلس عليها المؤمدرة ليروا ربه ذا 
الجلال والإكرام. 

واعلم أنه ليس هناك نعمة على العبد أعظم من الإسلام 
إلا الموت عليه» وسيشعر بعظم هذه النعمة عند خروج روحه؛. 
كما قال الله تعالى: 9# يكايها لتفْس المطميّة (590) أرْج إل رَيْكِرَاضِيَةٌ 
مويه 50 فادخْلٍ ف عِبدى 00 ولج (50) 4 [الفجر: 517 .]75١-‏ 


ثم اعلم أن سن الخاتمة ليس مقصورًا على أن تموت في 


رسول الله صََلنَءَيدِوَسََ على فراشه» ومات أبو بكر كذلك. 

حسن الخاتمة أن تموت على الإسلام» وقد برئت من 
النفاق ومعاداة أهل الإيمان. 

أن قوت وليين لأهند عندك مظلمة في عرض اولا ذال 
اصن 

أن تموت فيكون أَوّل من يفقدك مصلاك ومصحفك. 

ممسك: عن عبادة ببن الصامت عن النبي تسبي ا 
امن حب لقَاءالأحبٌ الله لهاك ومَنْ كبر لقا له كر اله 
لقَاءَة) قَالَتْ عَائضَة ادن َرْوَاجه: إِنَا ل د قَالَ: 
اليس ذاك وَلَكنَّ المَؤْمِنَ ! إذَا حَضَرَهُ هُ المَوْت ب بُشرٌ برضوّان 


8 رعو 


الله وَكَرَامَته لور شني2 0 لبه مما أَمَامَُ: حب لقا الله 


م 43 


واحب اله لقَاءَه) رواه البخاري. 


.) ١١/0 


برد الطمأنينة 


رب مغمورضي الملأ الأسفل مذكوز في الملأ الأعلى ,2 


حلط ا تددو فآذ كدَمُمْ © [البقرة: ]1١١‏ 

7 7 كن‎ ٠. 

اذكر الله يذكرك» عمل يسير وربحٌ كبير» والمحروم من 
خُرم الذكرء والغافل من حُرم لذّة الذكر. 

«ا دوو دورحم 4 قيل في تفسير هاتين الكلمتين أكثر من 
مائة قول» وكلها صحيحة. 

تافل لم يقفل: فسوف أذكركم أواسادكر كر ار 
فأذكركم, لم يأتِ بأي حرف أو كلمة تفصل بين ذكر العبد لربّه 
وذكر الربٌ لعبده» معناه أنك إذا ذكرته ذكرك مباشرة. 

الشكن البشيرية طبعت على بت المدح والذكر لحن . 
فإذا علمثٌ أنها ذكرت استبشرت وأنست. 


وكما أن النفس تأنس بمدح الناس لها وحسن ذكرهم 
لهاء فكذلك هي تتألّم إذا لم تذكر» لا سيما إِنْ كان عندها ما 


و ىر 
تحمد عليه» وتذكر به. 


2 ور 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


فأخي» احرص على ذكر الله ولا تحزن إذا تجاهلك 
المُقرّبونء ولم يُنَوّه بذكرك الحاسدون. مادام أن اسمك يتردّد 
في الملا الأعلى. 

والشهرة والتأثير وعدد المتابعين وكثرة المعجبين: كل 
ذلك من ذكر الملا الأسفل» ولا قيمة له» ما لم يكن للمرء ذكرٌ 
في الماذ الأعلى: 

ورب مغمور في الملا الأسفل مذكورٌ في الملا الأعلى. 

لسر اه رلك" نفد كرك جلك ار رت شرك 
وأثنى عليكء هل يُحزنك أنْ جارك لم يذكرك أو أن قريبك 
لمي عليك؟ 

ستقول: لا. 

إِذًا فكيف بذكر ملك الملوك! 

تأمّل قول الله تعالى: #وذِكر أَسَه كير #* [العنكبوت: 
65 قال ابن عباس: «ذكر الله إياكم أكرمن ذكرك قاد 


.)9 /9( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 


1# هيع 7 
!0 سحتشهانة دن 1م 2507 


ويّاك أن تنسى ذكر الله فينساكء ثم تكون من المحرومين. 

مسك: قال النبي مَديوَسة: ١يَقَول‏ الله تَعَالَى: 5 عنْدَ 
ظَنَّ عَبْدِي بي» تاه ذا ذَكرَنِيء فَإِنْ ذكُرَني في نفسه ذَكرْتَهُ 
0ه" 1 


ا 


)غ2 صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : #وَيُحَزْرَكُمْ نسدد * 
[آل عمران: 9(]78/١؟7١)‏ 


برد الطمأنينة 


أيّها المصاب, ما ال ذي فا 


حل «ِإِنَا يت وَإِنَآالهرْجعُونَ(4 [البقرة: ]١١‏ 
إنالله مُلكَا وتدبيرًا وتصريمًاء ومهما ذهبنا وجئنا وهربنا 


فنا إليه راجعون. 

يقينك بأنك مُلّكٌ لله يجعل رغبتك له وحدهء وخوفك 
منه دون من سواه. 

رعلتكك بأنموجيك إليهه جلك تر ان ها ارمتم 5 
ووحده معبودك. 

تار )4 كلمة إذاقالها المصاب بردت 
عليه مصيبته وهونت عليه كربته. 


ولجوم 


يل 0 0 


ب وم 5 ا 


ب 2 
[البقرة: 55١67١].ء‏ المؤمن مبتلى على قذر إيمانه» ولكن 
مان رحمة الله أن ايقلاءه ليس يكل أشياء العيده :ولك بن - 


532 هجيع “يزور 
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يسير من الشيء الكثير لديه» سواء من الخوفء أو الجوعء أو 
موت قريبء أو ذهاب مال. 

هذه الأشياء من تلك الأشياء التي فقدتهاء إذا تأمّلت 
حقيقة الأمر وجدتها مُلْكًا لله إن ذهبَتُ فقد ذهبّثٌ لمن 
أن تخلق» وإذا صوت ابيا د 
خيرًا منها بأضعاف مضاعفة. فهي لله كما أنك لله» وقد صارت 
إلى الله وأنت راجع إلى الله» فإذا صبرت فستجد ما بش رك الله 


به. حيث قال 8 رأَلصَبر (4:0 [البقرة: 05 ] ومن هم 
الصابرون؟ 


هم دنآ مسَسنْهُم مُصِيبَةمَالونَاييَه هجون (400. 

وقد ذكر الله ما لهم في الدنيا قبل حصول البشارة التي وعدهم 
يهاء فققال تعالى : وك عَلهم صَلوتٌيِن رتم ويَحْمَة وأوْلَيِكَهُمْ 
لمْهَْدُونَ #8 [البقرة: ١51‏ ] وصلاة الله على الصابرين هي 
الثناء عليهم في الملا الأعلى» فالله يُثني على الصابرين» وينزل 
عليهم رحمته. ويشهد لهم بالهداية. 


فبالله يا أيّها المصاب. ما الذي فاتك من حطام الدنيا في 
مقابل صلاة الله عليك ورحمته بك وشهادته لك بالهداية! 


5 ىر 


برد الطمانينة عد 1 0 ههه آية وسكينة 


وتذكر هِإِنَ لَه مم ألصَدِبرِينَ (4105 [البقرة: ١87“‏ ]» واطمئنٌ؛ 
فإن معك الله الذي بيده كل شيء, وإليه يرجع كل شيء. 

لطقرطي ا موسي سام لقا ا 
سواه ناوسن يقول :لمَامِنْ ملم تصييه 
مُصيبَة: يقُولٌ ما ار لله تلك يوت (40 [البقرة: 
165 الهم أ جُرنِي في مُصيبِيء وَأَخلِفْ لي > َي مهاه إلا 
سدادة ع قَالَتْ: 0 ا 


إن 
َِ 2 


ا 00 ولي بر إلى وَسُو 
00 رواه 0 


.)57١ صحيح مسلم.ء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة (؟/‎ )١( 


برد الطمأنينة 


لشلحل إن الصَهَا وَاَلْمَروَهَ من سَعَل أنه © [البقرة: ]١9‏ 


قصة مشروعية السعي ب بين الصفا والمروة كانت بدايتها 
من سعي هاجر عَيعَآلتََم عندما عطش ابنها إسماعيل 0 
سا » فصارت تسعى بين الجبلين -الصفا 
والمروة- تضرف على هذا مرّة ثم تسعى للآخر وتشرف عليه 
مرّة» وتعود للأول» وهكذا حتى أتمّت سبعة أشواط. 

كل هذا السعي لعلّها تجد من يمدّها وابئها ولو بقطرة ماء. 


قبل أن تسعى هذا السعي جاء بها أبونا إبراهيم -عَليهِ[كَ1ه- 
من الشام فتركها وابنها في هذا المكان, وقال: رياف أسَكتُ 
من دَق بِوادٍ عير ذى رَرع عند يَيِيِكَ الْمحرّم ريّنًا ليقيهوأ 00 
أْجَعَلُ أده ص ألنَآس تبوعة اليم 5 دقوع ين ارك كازز 
يفون 4057 [إبراهيم: 77]» فلما أراد إبراهيم الرجوع إلى 
الشام نادته هاجر فقالت: (يا إبراهيم» إلى مَن تَكِلّنا؟ قال: إلى 
الله. قالتٌ: انطلقٌ فإنه لا يضيعنا». 


5 


هه 7 


0-3 حيهع ار 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


فانطلق إبراهيم وهي على يقين أن الله لن يضيعها هي وابنها. 

كانت تسعى بين الصفا والمروة وهي تبحث عن السبب 
الذي ينقذهم من الهلاك» كان أُمَلْها وهي تشرف على الجبل 
أن تجد قطرةً ماء تراها من بعيد» قطرةً تحملها قافلة أو سحابة 
قادمة» فكان الفرج قريبّاء ماءٌ ينبع من تحت رجليّ إسماعيل؛ 
ولا زال ينبع من ذلك الحين إلى هذا اليوم. 

قالت لإبراهيم : «انطلق فإنه لا يضيعنا» امرأة ضعيفة» ولا 
ماء» ولازرع» ولااضرعء عندما يقول لها إمام الحنفاء: «أَكِلكُم 
إلى الله صدقث هذا الخبر» واطمانت لما بعده من الآثر, 

وهكذا يجب أن يكون المؤمن» يطمئنٌّ لوعد الله ورسوله. 
ويكون على يقين من صدق وعدهماء كأنه يراه رأي العين. 

ل ل الحم توَكَلتُْ عَلَى 
الاق توكله رركم كما زُُالطير؛ اا وو 
بطانًاا '"» رواه الإمام أحمد.'" 


)١(‏ أي تذهب من عشسّها فارغة البطون» وتعود إليه وقد امتلأت بطونها من الطعام. 
(؟) مسند أحمد(١57/8/1)‏ 


مس سس ل 0 لست سح سر رس سرت و كه + عض سن 2 د د اسرد 
خلم لوص أن تكشوأ سينا وهو حر أَكُم وعسئ أن تحوا شيا 
ونه مايه 


كك وَأللّه يم حلمو 6 نش لاكلمُوست (41 [البقرة: 5١؟]‏ 


ا جب" 
لم تحصل؛ لأن الخير كان ألا تحصلء وكم من الأشياء التي 
نسعى لها ثم لا تكون» فنأسف ونجزع؛ لأنها لم تحصل! ولو 
ديت لقان إن تعر برك الام ارد ني 
كارن والمضييبة كل المصيية لو أها حفالدت كذا دبا" 
ل د د 


يوم لاينفع مال ولا بنون» فسبحان القائل: # وَالَهُ 0 يَحَلَم وَأنشُم 


لاقكموت 407 


وإذاكنت تؤمة بأن خيرة الله لغيدة المؤمف: غير له مرخ 
خيرته لنفسه فسوف تعيش في طمأنينة طول حياتك. 

وإذا نازعتك نفسك فلم تصل لهذه المرتبة من الطمأنينة 
فأكثر من سوال الله أن يُقدّر لك خير الأمرين. فإنه إذا حصل 


32 هيع سر 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


لك أحد الأمرين: العطاء أو المنع» اطمأننت لخيرة الله لك؛ 
لأن الخير يكون في المنع كما يكون في العطاء. 

قد تحرم الغنى؛ لأن الغنى يُطغيك» وقد تحرم الوظيفة 
التي كنت تتمثاها؛ لآن الخير في دينك ودنياك أن تكون وظيفتك 
غيرهاء وقد تمنع الولد لأنه قد يُفسدكء والعُقم خير لك منه. 

وتأمّل في كثير ممن حولك. فكم من شخص حصل له ما 
يحبٌ ثم كرهه» وكم من شخص حصل له ما يكره ثم أحبّه. 

000 المعحونييها: وله يحْلَمْوَأَنكْمٌ 3 
كتتورت 40 [البقرة: :]1١‏ فما أضعفنا ني أمر علمنا 


مسك: قال عمر الفاروق رَعََيََعَُ: «ما أبالى على أيّ حال 
أصبحتٌ أعلى ما أحبٌ أمْ على ما أكره ذلك؟؛ لأى دادرى 
الخير فيما أَحِبٌ أو فيما أكره)”". 


اطمئن ؛ فإن الله يعلم المفسد من المصلح 


شلك واه يَعْلَمْ ألْمُغَِدَ مِنَاَلْمْضَلِح © [البقرة: ]7٠١‏ 


سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل قول الله تعالى: 9و 
رامال ليلا هَّلَحْسَنُ 4 [الأنعام: ]١157‏ ونزل قول 
الله الى :اغيج لين بأكوة انول لبت فزلمًا: 4 [الساء: 
آقام الصحابة يعزلون أموال أيتامهم إن كانت غنمًا أو 
طعامًا عن أموالهم» حتى صار ذلك أحيانًا سببًا لفساد طعامهم 
أو يكون ذلك سببًا لضياع مالهم لانشغال الأولياء بأموال 
أنفسهم, فحينئذٍ شق ذلك على الصحابة فسألوا رسول الله 


ع حوب ال لت ع 


صَبَألَهعَتَهِوَسَلََ عن ذلك فنزل قول الله تعالى: ولوك عن 


دعم 


لمكن ع إن شالف كر 3 وَل يعَلَمُ لْمْفْسدٌَ 
مِنَالْمْصْلِحَ وَكوْ سآ أنه لَتَعَنَتَكْ إن ألم عَرِهٌ حكيه (1250* [البقرة: 
5.٠‏ فأذن الله أن يخلط أولياء اليتامى أموال اليتامى بأموالهم 
وطعامهم بطعامهم. فمثلا يضعون طعام اليتيم مع طعامهم. 
لكن قد لا يأكل اليتيم طعامه كاملا فيصير من نصيب الولي أو 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


أبنائه» فهذا معفوٌ عنه ما دام أن الولي أراد الإصلاح في مخالطة 
اليتيم ولم يرد استغلال طعامه ليخفف النفقة عليه في عياله. 


كثيرًا ما يسأل بعضٌ أولياء اليتامى عن مثل ذلكء فيقول: 
لدي أيتام لأبي أو لأخي. ولهم مال فأشتري لهم من مالهم 
ومن ماليء وربما أكلنا مما اشترينا لهم أكثر مما أكلواء أو 
يقول: بنيت لهم كذا واذ تحتريت كذاكو اح أن ركون ذلك 
من أكل أموال اليتامى بالباطل» فيقال له: اطمئنٌ؛ فإن الله قد 
ا ا لا شدّة احتياطه في 
أموال اليتامى فقال تعالى: #وَأَلَه يَعْلَمُ الْمْمْسِدَ مِنَالْمْصَلِح 2# 
لس سار 09 
كانت صورة العمل واحدة:» فقد يخلط الوليٌ ماله مع مال 
اليتيم ليقلل على نفسه نفقة عياله وهذا من الإفساد. وقد يخلط 
لإرادة دمج اليتيم معهم لئلا يشعر اليتيم بأنهم إنما ينفرون منه 
ل ا 
لَه يَعْكمْ لْمُمسِدَ مِنَاْلْمْصَلِحَ #. هذه الآية 


10 


0 خاصة بما ضلوبنان الس لابه ل‎ ١ 
الأعمال» سواء كانت من أعمال الخير أو من الأمور المباحة»‎ 


“زر 


ا ”7 


5 


7 


ا هيع 7 
برد الطعانينة ‏ سعوكظت :دجم - أية وسكينة 


قد يقوم الإنسان بعمل ما وهو مجتهد فيه قد بذل الوجه الصحيح 
له ثم يهجم عليه شعور بأنه قد يكون بهذا مفسدًاء وربما حمله 
هد الشعور على تله هذا العمل لآ نينا إن كان العمل عدر 
بر وخيرء فهنا يُطَمْئن الله العبد بأنه يعلم من يريد الإفساد ممن 
يريد الإصلاح؛ حتى لو قُدّر أن هذا العمل لم يتمٌ أوفشلء فإن 
0 

لسر يرو يش الكفبَة فَإِذا كانوا بيْدَاءَ من 
الأض يُخْسَفَ بوهم وَآحْرهم؛ قالت 5 :يا رَسُولَ الله» 
كنف يُْسَف بأوَلهمْ وآخرهم. وهم أسْوَائهُم ا 0 
منّْهُم؟ قال: خسف بوم ورهن فم ينون على نتاتو» 
روا البغاري 9 


)١(‏ (أسواقهم) هم الذين يبيعون ويشترون ولم يقصدوا الحربء وربما لم يعلموا به. 
(59) صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ باب ما ذُكِر في السوق (8/ 55) 


آية وسكينة 


حاط ؤورة انق ون أازن حكيت حي الوق 1د ا 
اخ مع قوس ا 122 
َؤْصِن قَالَ بل ولكن لَيَطمَيِنَّ قَلَى © [البقرة: ]11١‏ 
إبراهيم إمام الحنفاء لم يتطرق إلى قلبه أدنى شك 
بأن الله يحيي الموتىء والله يعلم منه ذلك؛ لكنه تعالى سأله 
ليُتطقه عن سبب سؤاله فقال: «وَلكن تمي كَبِى 4: 


2 ع لل و لحا تدعت اد ات ل ا‎ 5 1 ٠ 
فاستجاب الله لطلبه كما قال تعالى: #8 مَحَد أَريعة منَالطير‎ 
2 2 يم الم لد ا الا 0 ليا ا لد 2 من‎ 
درفن لك ذع الكل عل ل جل عن جا ثم انضهن نا يك‎ 


00 


سيا وَآعلم أنه ركيم 4050 [البقرة: ]11١‏ 


إن إبراهيم كان يعلم علم اليقين أن الله يْحِيِي الموتى» 
لكنه أراد أن يرتفع درجة في اليقين» وهي عين اليقين» وهي أن 
يرى بعينه ما يعلمه بقلبه» فيزداد قلبه يقينًا على يقين. 


عندما يتطلّع العبد للببحث عن الحكمة في بعض الأمور مع 
يقينه بصحة الحكمة في الخلق والأمر» وأن لله الحكمة البالغة» 
فإن ذلك لا يقدح في يقينه» لكن بشرط أن تكون تلك الحكمة 


حا سبع ان 
برد الطمانينة ‏ سهييصظت كيج - اي وسكينة 


المطلوبة مما يمكن الوصول إليها بدليل نقلي أو عقلي. 

وهناك فرق بين الشكء وبين طلب الطمأنينة لزيادة 
اليقين! 

فصاحب الشكك إذا لم تتحقق له الإجابة على سؤاله فلن 
يؤمنء بينما من يطلب الطمأنينة فهو إن لم يزدد يقيئه عند 
وجود الجواب فلن يُنقص بعدمه. 

وتأمّل هذه المحاورة لطلب الطمآنينة» فعن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: ١«جلست‏ إلى كعب الأحبار وأنا غلام؛ 
فقلت له: أرأيتَ قول الله عن الملائكة: «9 مسَبَحُونَ اليل ار 
لَايَفْمرونَ 42 [الأنبياء: ]٠١‏ أمَا يشغلهم عن التسبيح الكلامُ 
والرسالةٌ والعمل؟ فقال كعب: من هذا الغلام؟ فقالوا: مِن 
نتى عبد المطلب؛ قال: فقبّل رأسي"", ثم قال لى: يا كب إذد 
جُعِل لهم التسبيح؛ كما ججعِل لكم النقّسء أليس تتكلم وأنت 


0010 «اله أي ا سه 00 
تتنفس» وتمشي وأنت تتنفس؟) : 


)١(‏ لمكان النبي نوس فعبد الله بن الحارث من بني عمومة الرسول 
عسل فأبوه الحارث بن نوفل بن عبد المطلب بن هاشم. 
(؟) تفسير ابن كثير (0/ "8 9). 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


أي كما ترى أنك تتكلّم وتمشي ولا يشغلك مشيك 
وكلامك عن نفسك. فكذلك الملائكة لا يشغلها عملها عن 
السييح: 

وعبد الله بن الحارث لم يكن شاكًا في أن الملائكة 
يسبّحون كل وقتهم دون فتورء وإنما أراد أن يستظهر هذا 
المعنى ويتصوّره؛ فذكر له كعب الأحبار شاهدًا له من الواقع 
المعلوم. 

وكعبٌ ومن عند كعب لم ينكروا على عبد الله بن الحارث 
هذه المسألة» ما دام أن للسؤال إجابة ممكنة. 


فلا بأس من طَلبٍ ما يدعو إلى الطمأنينة سواء بضرب 
الأمثال» أو بالقياس على واقع الحال. 

لكن ينبغي أن تعلم أنه ليس هناك جواب لكل سؤال؛ 
فهناك قضايا إيمانية لا يَعلم الحكمة منها إلا الكبير المتعال» 
فليس أمامك إلا التسليم التامّء وعليك الاستدلال بما ظهر 
لك من الحِكّم الكثيرة على صحة ما لم يظهر لك من الحِكّم 


332 هيع ير 
برد الطمانينة عوطت كدج آيةوسكينة 


مسك: عن ابن عباسء. قا ل جاء رجل إلى النبي 


ةوسق فقال: يا رسول اللهء إنى أ عت سوبا 
لَأَنْ أَخرّ ين السماء أحبُ لي ين أذ كلم به قال : فقال النبي 
صََلدَدعليَهوسَلَ : «الله كب لله كبر لله أكُبَُ الْحَمْدُ للّه الذي و 
هده إلى الوَسْوّسَة) رواه الإمام أحمد.'") 


.)١١/5(دمحأ مسند‎ )١( 


- آية و, كينة 


00 ا ع 2 و 
2 الله كافينا من كلّ شيء, ومُغنينا عن كل حي #, 7 


شلك ## حَسَبنا الله وَيْعَمَ كيل (:415 [آل عمران: “17/7 ] 

هذه كلمة المتوكّلين الذين يفوّضون أمورهم للذي إذا 
أراة شيا فال له: كنء فيكوت: 

حَسينًا حَسَبَا لَه أي الله كافينا من كل شيء. ومُغْنينا عن 
ل 

7 ى اليكطن > اوري اك اركف را رد 
7ت إليه الجاحات, 

هده الكلية عى كلمة المر دين ؛ الذين ابقدرا إن الله ير 
معين وأعظم وكيل. 

قال ابن عباس ١حَسْبْنًا‏ الَهُوَنِعُمَ الوَكِيلٌ) قَالََا إِيْرَاهِيمُ 

يلتك جين أت في النَّاء وَكَالَهَا مُحَمَدَ ةدودو جين 
ل : #إنَّ اناس قَدَ جَمَعُواأ جَمَعوأ لك كأَحَسَوْهرَادَهُمْ | الم ين سر 0 
للَدوَيْهَمَ كيل 407 [آل عمران: 11/7]. رواه البخاري:(7) 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب تفسير الق رآن» باب لإإنَّ اناس قَدَ جَمَعُوا كم كَأخْكر 
[آل عمران: 11/7 ] (5/ 894 


332 هيع , 
برد الطمانينة سعط كيج آيةوسكينة 


قالها رسول الله صَرَلنَعَيَرَسَةَ هو وأصحابه بعد غزوة أحد. 
فإن المسلمين عندما هُزِموا في غزوة أحد وَقَمّل المشركون 
إلى مكة: بلغ المسلمين -وفيهم الجراح غير من قَيِل- أن 
المشركين قد جمعوا لهم, وأنهم يريدون غزوهم, كما قصّ الله 
لناذلك في كتابه حيث قال : #الَدنَ فَالَ لهم اناس إِنَّأَلنّاسَ قَدَ 
جَمَعوأ لَك فَأَحْسَوْهم هَرَادَهُمٌ يمنا وَكَالُوأحَسْبنَا اللَهوَيعَمَ الْوَسكيلٌُ 
مرا : 177]» فلمًا قالوها أثابهم الله عليها ما 
أنساهم ما حل بهم من جراحة وقتل» حيث قال تعالى : ا نقكبوا 
نعْمَةينَ لله وََضَلٍ لم يََسَنَهُمْ ل واس رون ال وان وهر 
عَظِيوٍ 4009 [آل عمران: 1175 ] 

عندما 5 فول هذه الكلية وثرةدها موقا يما ذلت علي 
تشع نزول كا يشية السكينة علياك كينة الا ! رانك شرل 
بلسان حالك ومقالك: خرجت من حولي وقوّتي إلى حول الله 
وقوّته» وفوّضت أمري لله فهو حسبي ونعم الوكيل. 

المؤمن عندما يقول هذه الكلمة فقد أحال قضيّته للحسيب 
الكاني» ولذلك فلن يلتفت بعدها ماذا حصل ببا؛ لأنه يعلم أنها 
بيد الله الذي سيحفظهاء وسيجد العبدٌ نّصرّ الله في الوقت الذي 


“زر 


75 


5 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


يختاره الله» والوقت الذي يختاره الله هو الوقت الأنسب لكل 
اس ا 
ا سا 
مسك: عن أبي الدرداء يَعَيْتَهعَنكُ قال: قال رسول الله 


:من ن قال في كل يوم حبن يطب وَحِينَ يمسي : 


حَسْبِيَ للهلا لَه امو ء عملت وَهُوَوَبُ المَْضٍ 
الظيم؛ سَبْعَ مات كَفَهُ لله َل همه من أمْر الدّنَْاوَالآخرّة) 


ا ا 


.)517 عمل اليوم والليلة لابن السني» باب ما يقول إذا أصبح (ص:‎ )١( 


5 0 ِ 0 
اببقين بانك ميّت يرخص عندك قدر الحياة الدنيا 


روم 2 


لحلل # ِل تيس دَيِقَةُأَلْوْتِ 4 [آل عمران: 180] 


لاتظنّ أن التذكير بالموت لتموت وأنت حي! وإنما لتحيا 
حياة طيبة قبل الموت,. وتحيا حياة النعيم بعد الموت. 
القن بأناكام ةن خض عتدك قدر لياه الديا وإذا 
ر[خصت لديك فستجد أن المساحة المشغولة في قليك بالتعلن 
بالحياة قد صارت فارغة» فتقوى حينئذٍ على ملئها بما يعود 
عليك بالنفع في أمر دينك ودنياك» تملؤها بالتأمّل والتذكّر 
ميب ب 0 
قلبكء أنيكون فارغًا من كل غلائق ق الدنياء لتكون مطمئئًاً في 
50 


عِلمُّك بأنك لن تموت قبل يومك يقوّي قلبك أمام كل 
عند ذكره. 


52 هيع . 
اال اع 1 ارين 


يمكن أن نسمّي هذا النوع من النظر في الموت: (التصالح 
مع الموت)»؛ وذلك ليرى المؤمن أن الموتّ وذؤكرّه سببٌ خير 
له لاشرٌء وأنه شيء لا بد منه» لا مفرٌ منه» فلا ينبغي أن يضيع 
العمر أو الجهد في الانشغال به بدلا من الانشغال له. 

أخيء عندما وُلِدتّ كُيِّت لك شهادة ولادة» وعندما 
ددرت نستكتب لك تلهادة وفاة اعنان هذه الشنهاد: فهاد: 
تخرّج من الحياة» ولا بدٌ أن يكون هذا التخرّج بدرجة عالية. 

مسك: المؤمن عند سكرة الموت يزوره أطهر خلق الله 
ومعهم بشارة من الله «( أبن وده المليكة مين ورت 
سدم عَليَكُم أَدْخُلُوا آلْجَنَّه يما كُثْرُ تَمَلُونَ 415 [النحل: 7"] 


للتسى الى اناسنا 


كيم و يَسْمَعَ تعر لم 1 تَصِيبٌ نْبا # [النساء: 85] 


اام 

والشفاعة لا يسعى فيها إلا أهل المروءة» واللهُ إنما بعث 
رسوله - موسر ليتمّم مكارم الأخلاق» والشفاعة من 
مكارم الأخلاق. 

هناك شافع وهو الساعيء ومشفوعٌ له وهو صاحب 
ا 

عل كل حال تتحقّق حاجة المشفوع له أو تقبل 
شفاعة الشافع؛ ف فبعض المشفوع عندهم قد يكون معذورًا في 
لا وا 
له ممن لا ب سدق أن الف شاك 


© المهمّ الشافع, ما حاله عند رذ شفاعته؟ 


الجواب: أنه يُكتب له الأجر حتى مع ردّ شفاعته؛ لآن الله 


32 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


قال: # م ممع 4 ولم يقل (من يَُفّع)؛ لأن ل من يَشَّمَعَ ‏ 
هو من يسعى لغيره» وأما (من يُشَّمّع) فهو من قُبلت شفاعته. 

ولذلك فبمجرّد الشفاعة يؤجر الشافع وإن لم تقبل 

وهذا فضل من الله لكيلا يتخلّف الناس عن الشفاعة 
وخدمة الناس بحجة أن المشفوع عنده ربما لا يقبل الشفاعة. 

قد يتألّم الشافع إذا ردت شفاعته إِمّا لأنه يرى أنه أستهين 
بهاء أو رحمة بالمشفوع له إِذْ لم تتحقق حاجته لكن الله هنا 
يطمئنه بأنّ أجره قد تحقق وكتب. 

وف الآبة إشارة لقول الله تعالى: ## لا يكل أنه تنس 
ِلَاوْسَعَهَا # [البقرة: ]7١87‏ فليس من وسع الشافع أن يُلزم 
المشفوع عنده بقبول شفاعته. 

مسك: قال رسول الله صَيِْلنَدعَلِتَووَسَلَهَ: (اشَفعُوا تَوجروا) روا 
الببخاري. 7 


)غ2 صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 
10 


الإنجاز راحة 


شلحل «زومن رح من بي مهاجرا إِلَ الله ورسولو- ثم يدوك لوت فَعَدَ 


وَقَمَ َجمهعلَ أ 4 [النساء: ]٠٠١‏ 
الإنجاز» فعندما تنجز عملا يعود عليك بالنفع» فستجد ارتياحًا 
لا تجده في اليوم الذي ليس فيه إنجاز. 

وأعظم الإنجازات أن تكون مطيعًا لله في سرّك وعلانيتك. 

الإنجاز ليس هو الانتهاء من عمل ماء أو إتمام مشروع 
معيّن فقطء بل إن السير في طريق هذا المشروع أو ذاك العمل 
إنجاز بحد ذاته. 

تأمّل هذه الآية» فإن الهجرة إنجاز عظيم للمؤمن» وكذلك 
السير إليها إنجاز آخرء والأجر ثابت للمهاجر وإن لم يصل 


وهكذا في جميع الطاعات» يكتب الله لأصحاءها أجر السير 
إليها وأجر تحصيلها وأجر ما يترتب عليهاء كما قال تعالى: 


532 حيع 7 
برد الطمانينة ‏ سعيكطت دجم - أية وسكينة 


مس ع حابي ب 6 عر ع ب عت بو جد 


# إِنّاحَنُ نح الموون ويتحكنب ما قَدَمُوأ وءَاترَهُمَ © [يس: ١١‏ ] 
ولذلك فالمؤمن يظل مطمئنا حتى لو لم يحصل له إتمام 
عمله. لااسيما إن حال بينه وبينه مانع» فأجره مكتوب ما 
دام يسير على طريق العمل الصالح» وهذا بخلاف الأعمال 
الدنيوية؛ فإن الإنسان يبقى قلقًا من ألا يُتمّهاء فإن انقطع عن 
إتمامها لعذر ضاع عليه جهده الذي بذله في إتمام هذا العمل. 
ومن الطمأنينة في العمل الصالح أن الكرام الكاتبين 
يكتبون كل شيء يُبذل لتحصيل ثواب هذا العمل؛ ولا يتتظرون 
١‏ 9 3 7 ال 2 2 
مسك: قال رسول الله صَإَنَدعَلَتَوِوَسَةَ: «إن ربكم تبَارَك وَتعالى 


آ كه 


2 
0 و - بح سم 2 
0 وو ‏ ساه ماس ده ديه .اه مه )د 2 و 0 يم ا ون 
2 2 2 2 5 


0د 


ه6< ه6<© هه 6< 


7 ف سو ل سا دوع لءٌ راض عد رع 
حح ني ةا الو وتو الشركك كنانا سير 


من اللو ما لا جورت # [النساء: 14] 


الال بويت سنغووة اجدورقد اميك 01 
في تلك الغزوة؛ فكانت الدائرة للمشركين» فقتل من قتل من 
المسلمين وجرح من جرح. 

ا 


والفاجرء لكنهم لا يشتركون بمافي قلوهم من الصبر 
والاحتسات والطمأنيئة والأخذ بالأسباب. 


المؤمن يتألّم» لكن يُخفف ألمه ما يعلمه من الثواب 
والجزاء الذي ينتظره عند الله كحال العامل الأجير الذي يجد 

مشقة في عمل ماء لكنه يجد لذّة أخرى؛ لأنه وجد عملا يُكافاً 
عليه» فهو ينتظر فراغه من العمل ليستلم أجرته. 

تخيّل أن هذا العامل يُقاسي مشقة العمل وفي قرارة نفسه أنه 
ليس هنالك مكافأة على عمله هذاء فكيف سيكون وقع المشقة 
النفسيّة عليه» ستكون أَشْدٌ من وقع المشقة البدنيّة التي نالته. 


: جح 
برد الطمانينة ‏ سعط دجم - أية وسكينة 


المؤمنون مهما نالهم من ألم ومشقة فإنهم يتحمّلونها؛ 
2 يعزيرة انها عط هومن الآجر أعظم مطاف ٠‏ 
راحة الدنياء وأكبر مما يتخيّلون» فلذلك هم يتحمّلون. 

وأما المشركون فيتأًلّمون ويتحسّرونء ولا يجدون ما يبرد 
عليهم آلامهم ويخفف عنهم حسرتهم. 

ةانق زم فلات ارد 0 يه 


وهنا سّعة الأمل: #وَرْجَونَ من الله مَا لاجو #. 


وكل ذلك بتدبير الله عَرَتعَلٌّ: إوَكانَ لَه ليما حَكيمًا (41031 
[النساء 000 ]١‏ 


هد 8 2ن هد 5 جه هد 5 2 


آية وسكينة 


حي وو كةناقن الاسكؤين تشع 55 أنه رارك 
حَكيما (105* [النساء: ]1١‏ 

المراد بالفرقة هنا فرقة الزوجين بالطلاق. 

الطلاق اليس مشكلة: يل سحا » 

نعمء حل لمن سلك طريق القرآن في معالجة المشاكل 
الزوجية. 

المشاكل التي لا يمكن حلها ولا يمكن للزوجين 
الامتيرار ها معاء بكرن الطلاق عندها حله. 

د كان الطتلاق كذلك ققف وعدالله كلام اد 0 

يُغني الله كلا من الزوجين عن الآخرء فيعرّض كل واحد 
خيرًا مما فاته ويغنيه بذلك الخير. 


ي أذ 


ذن بالطلاق الله 


1# هيع 7 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 


بعد أن امتثلتٌ أمر الله؛ فقد وعد الله بالغنى» وهو الصادق فى 
قوله. القادر على إنجاز وعده. 


وتأمّل كيف قال الله تعالى: #مّن سَحَتِهِ # ولم يقل (من 
فضله) لتلا يظن المُطلّق والمطلقة أن الطلاق يؤدي إلى الضيق 
في الحياة» بل فيه سعة منتظرة» وفيه حكمة معتبرة» يعلمها 
العقلاء» ولذلك ختم الله الآية باسمه الواسع: #وَكانَ أله واسِعًا 
حَكِيِمًا (4050. ليناسب قوله #مّن سَعَتِء #» فهو واسع في 
عطائه وفضله ورحمته» حكيم في أمره وحكمه. 

مسك: الطلاق ليس منعطف]ً إلى الهاوية» بل هو نافذةٌ تطل 
على أمل جديد» أمل بسعة فضل الله ولطيف حكمته. 


6< .6< ه64 


إنكان ذنبك عظيمًا فعفو الله أعظم منه 


ل لك اده ب ] لَه مور 
يحيم 00 # [المائدة: 5/ا] 

مهما عظُمٌ ذنبك فلن يكون أعظم من ذنب هؤلاء الذين 
تكلم الله عنهم! يقولون: #إإرت أله َالِتُ تَلََكَّوِ 4 [المائدة: 
“/]ء ثم يعرض الله عليهم التوبة بهذا الأسلوب الذي يحمل 
في طيّاته سعة رحمة الله وعظيم عفوه ومغفرته؛ فهو تعالى لا 
يحبٌ أن يعجّل العصاة بالعقوبة» بل يحبٌ منهم التوبة» وإن 
جاءت متأخرة. 

أخيء ذنبك وإن كان عظيمًا فعفو الله أعظم منه» وإن كان 
كبيرًا فرحمة الله أكبر منه» وإن كان كثيرًا ففضل الله أكثر منه. 

المهمّ» قذم ب بين يدي عفو الله ومغفرته توبة نصوحًاء لتنال 
فضله وعفوه ورحمته. 


الا شعاتك معاضياك القديمة هن طاعات ءالبن 
واعلم بأنَ التوبة نْب ما قبلهاء وأن التوفيق للطاعة دليل على 
قبول التوبة. 


532 هجيع “يزور 
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فبادر بالتوبة» فمن أسرع إلى الله بالتوبة النصوح أسرع الله له 


بالقبول العظيم: 


2 و تر ري سساح ساح مودهو سه بر عر 


فلا يتوبوت إل أله ات وألله عمورٌ 
تَحِيكم 4200 التوبة هنا الرجوع إلى الله وأما الاستغفار 
فسؤال الله محو الذنب وعدم المؤاخذة عليه 
أن لقان تر تبي #امساء رذ درت در 
لك. وتجاوز عنك. ثم لا يترككء بل يرحمكء. ومن رحمته 
أن يحوطك بعنايته» ويهيع لك أسباب الرحمة بتقواه وطاعته. 


ألاترى أن ملوك الدنيا إن أخطأت في حقهم فغاية إحسانهم 
عو م 


0 يم م » غفور لما مضى 
من أخطائك؛ رحيم بك فيما يأتي من أحوالك. 
تنك دعن ابي دز اليك قال لي رشول :510/2 1 .. 
كج اق عم 


3 ّ نَقٍ الحَبُْمَا كُنْتَء وَأنع اليك الحَسَئَةتَنحُهَا .رواه 
الرملاى. 0009 


.)8371 سنن الترمذيء أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في معاشرة الناس (؟/‎ )١( 


:2 ِل عه 5 - يز أت 0 
جزاء الموحدين .. امن دائم وهداية مستمرة 


ححلر 88 انين اتنا وق يكوا إمتشور يكثر أزقيق 4 القريت 
مهُمَدُونَ (25 4 [الأنعام : 87] 

المراد بالإيمان في الآية» الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه. 

وعلامة صدق هذا الإيمان أن تأتي بأركان الإسلام. 

والمراد بالظلم في الآية الشرك. 

والإيمان بالله وعدم الإشراك به هو التوحيد الذي نخلق 
من أجله الجنّ والإنس» وقد ذكر الله هنا جزاء الموحٌدين أنهم 
في أَمْن دائم وهداية مستمرٌة. 

تأمّل سياق هذه الآية» فقد جاءت بعد قصّة إبراهيم 
مع ارين ولد ددر وار عه كات ١‏ 


مه ساد كم م د عر 


تلعالى: و 1 االو سار ولا أخافق 


1- قد قد 
4 2 ب 7 ج نس ص ...علد و و > عت 3 2 ع 
مَا مُشْرِكوت بهد أن مشاء ربى شيعا و وس ع رَقَ كل سَىْءِ عِلْمّا 
دست سدس يت .يل قل اس دود كت فى سم عرّهس .ح ره دب مدي 
أفلاتتزحرون حيّت أخاف ما أشركتم ولا تخافوت 


- هيع عر 
برد الطمانينة عصطث” كج آي ةوسكينة 


كت تبث اماك ردبو تلتحطئ خلطنا كاي التي كم 
لمن نكم تكلم )4 [الأنعام: ]41-/٠١‏ 

إبراهيم إمام الحنفاء والموحدين كان وحذه في مقابل 
أَمّةِ من الناس يخوّفونه» لكنه لم يستجب لتخويفهم, ولم يثنه 
عن التوحيد تهديدٌهم؛ لأن الموحٌد لا يخاف إِلَا الله وهذا هو 


الأمن الحقيقيء وهو الا تخاف إلا من الله. 
قال عمر بن عبد العزيز: ماكافاه عن سر 
شيء؛ ومن لم يخف الله خاف من كل شيء00". 
والتوحيد كما أنه أمان في الدنيا من مخاوف الدنياء فكذلك 
هو أمان في الآخرة من مخاوف الآخرة. 
فإذا أردت الأمان والاطمئنان فعليك بالتوحيد والإيمان. 
التوحيد سبب لكل هداية» فحقق التوحيد وأبشر بالخير. 
والشرطهء ألا تقع في الظلم الأكبر وهو الشرك. 


ثم اعلم أنه ليس هناك شيء يُخمْف هموم الدنيا عليك؛ 


2000 شعب الإيمان للبيهقي (؟/ 5 .0١‏ 


532 يي قور 
بره الطمائيئة 7س معطت كيج 7 آي ةوسكينة 


ويُرخصهافي عينيك. ويُقنْعك بمافي يديك,ء كتحقيق كمال 
التوحيد. 

و 

200010 6و ره 


شن أ امات ليرا تل ةرو 
البخاري .0317 


.)45 /8( صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلّون‎ )١( 


- آية و, كينة 


22 القَبْرة على الدين خُلْقَ كلّ مؤمن قويم 


كن ع عو 


ماحم 2 إِنْ نَ نف أعَحَدُواالْيِجَلَ سَيَتَاحُحْ عَصَبٌ من رَيْهمْ وَذِة في 
َو لديا وَكَدِكَ ترَى الْمَفَئريَ (]4 [الأعراف: 157] 
الى فر و 4 7 : ٠.‏ 
الغيرة على الدين خلق كل مؤمن قويمء يؤذيه ما يؤذي الله 
ورسوله الكريم. 
لجان جد المرمن حسرة مها يراه من أفعال أعداء الدينء 
مِن افترائهم على الدين وأهله وأذيّتهم لهم بالمقال وبالفعال. 


فيقال له حينئذٍ: لا تحزن؛ فإن الله قال 0 صَلدَةَهوسك: 


من رين لمم ال ل م لامر رن 
1 قلا نَذْهَبَ نَفْسَك عَلتهِم حَسرْتٍ إِنَ له عليم يما يَصَسَعُونَ (ر4) 4 
[فاطر: /]» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فسيأتي اليوم 
الذي يَشْفي الله فيه صدور المؤمنين؛ فإن الله قد وعد أَنْ يُذيق 
كلّ مفتر اذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة» فقال: « وَكدِكَ 
500 5 


فهذا وعد الله» #وعَدَاسَه حَقَا 
[النساء: ]١757‏ 

وتأمّلء كم في القرآن من الآيات التي تأمر رسول الله 
لوسك بالصبر والارتقاب؛ لأن القضية محسومة:؛ والعبرة 
بكمال النهايات لا بنقص البدايات. 

كلّ الذي عليك أيّها المؤمن»ء أن تعرض عن الاهتمام 

وإِنْ أغراهم الشيطان وتسلّط عليهم» فأمهلهم أنت وانتظر 


مسك : 27 ا ارات نس سَقَليون )41 [الشعراء: 
/ 3 ؟] 


6< .6< ه60 


برد الطمأنينة 


32 اليقينُ بان الله معك طمانينة لقلبك 


حلا وَلاعََورَنْ إرك ألَّهَ مَعكا * [التوبة: ]5١‏ 


أخرج الكفارٌ رسول الله موس من مكة. من أرضه 
الواسعة» حتى ألجؤوه إلى غارٍ ضيّق» لم يكن يوه في 
أرضه الواسعة آمنا مطمئِئَّ ولكنه أصبح في الغار الضيّق أكثر 
طمأنينة وأمنّاء ولذلك قال لصاحبه: ##لَاخَحَرَنَ إِمَمََ أله 
متكا 4. 

لم يقل: فالله معناء بل قال: إن الله معنا. والعربي يعرف 


أن #زاركت أله مكنا معنا # أبلغ وأدلٌ على توكيد الخبر من (الله 
معنا). 


كان الكفار على بعد خطوات منه يسيرة جدّاء ولكن 


كاذك تتعدابالة كبيرة يعدا يعدا تقل 9ف لأس تح د 
َه #» السكينة أبلغ من الطمأنينة. 


اليقينٌ بأن الله معك طمأنينة في الداخل» حتى ولو كانت 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


يقول لصاحبه: لا تحزن مما نحن فيه. ولا تَحَفْ مما 
يُتوقع أن يكون. حتى لو أمسكوا بناء فإنَ الله في جميع الأحوال 
معناء حتى الأحوال التي نظن أنها قد تكون أسوأً ما يمكن أن 
تكون. عندما يكون الله معنا فلا داعي للحزن المهلك. ولا 
داعي للهلع المُنسي؛ فإن الله معناء معنا القويّ الذي معه أعظم 
قوّة» فنحن ومن أمام باب هذا الغار كلّنا تحت قوة الله وفي 
قبضته. فلماذا الحزن! اطمئن يا أبا بكرء نحن معنا القوّة التي 
لا تغلبء والعرّة التي لا تقهر, والمّئّعة التي لا تكسر. 

ينبغي للمؤمن الذي يسير على طريق الله أن يستحضر أنه 
لولا معية الله له لم يمسر على هذا الطريق» فلا يحزن إن جاء 
داعي الحزن وهو على هذا الطريق. 


وليس المقصود من قولنا (لا تحزن) أي لا يأتك الحزن؛ 
فإن هذا غير ممكن؛ لأنه يأتي بغير اختيار الإنسانء ولكن 
المقصود أن يجتهد في تخفيف وطأة الحزن بألا يسترسل معه. 
وأن يجتهد في دفع الحزن بتذكّر أن الله معه. 

مسك: اليقين بأن الله معك قوّة داخلية:؛ لا تقوى على 
احا القزى الخارحية: 


نم قرير العينفان يصيبك إلا ما كتبه الله لك 


حطلعر ا 7 1 1 


دوت 2-92 


4 


بكوكل الْمْؤمِجُورت 4101 [التوبة: ]51١‏ 
هل تريد أن تكون في نفسك قويّاء وتنطلق في حياتك 
بطمأنينة» وتشعر براحة مع كل سبب تبذله؛ ويتبدّد خوفك من 
المستقيل» وتكون كالضخرة تتفثت علبها كل مصيبة؟ 
ار ل 
راان جر مباعا. 


3 


وطمانينتك. 
فسوف تنام قرير العين» و تستيقظ هادئ البال» وتعيش مع 
الناس لمئنّ القلب؛ فإنه من سَلَّمَ لله في قَدّرِهِ اطمأن في جميع 


أمره. 


ادكه 0 ١1']قال‏ 
ابن عباس: اقوله: #وَمن يُؤْمِنْ به بد علب # يعني: يهدٍ قلبّه 
لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن 
م 

الكوين حملن بالل الظاة فهر يظن أذ كز ماقذر انه له 
ففيه خير عاجل أو آجل؛ حتى لو كان فيه ضررٌ دنيويٌ» ألا ترى 
كيف أمر الله رسوله ونحن تبمٌ له أن يقول: ألَن بْصِسَمَ إلا 
ماكب أله نا لل : ماكتب الله عليناء بل قال: لنا؛ 
لأن المؤمن أَمْرَهُ كله له خير» كما قال رسو ل الله صَإلدَعِوسةٌ: 
«عَجَبَا لأ الْمُؤْمِنِ؛ ِنَأَمرَه كله خَيْر ولنسن ذاك لأحد إل 
لْمؤْمِن إن أصََئهُ سَرّ 0 نَكَانَ حَيْرالَهُ ون صَاَّهُ 
ضَرَّاء صَبرَ فَكانَ خَيْرًا له(" فالمؤمن بين أجر وأجرء فلماذا 
لا يطمئنّ لقضاء الله وهو مولاه! 


2000 تفسير الطبري (77/ )١17‏ 
20 صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله له خير 
2) 


“زر 


35 


5 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة شا رن 7 ست آية وسكينة 


تديّر قوله تعالى في الآية #هِوَّمَوَكََا # أي حافظنا 
وناصرناء فأهًا بكل ما يأتي من الله مولاناء نعم المولى ونعم 
ا 

الإيمان بالقضاء والقدر يمنحك قوّة في الحال وطمأنينة 
في شأن المستقبل» قوة لا تخاف معهاء وطمأنينة لا تقلق 
عندها؛ لأنك تعلم أن كل شيء بيد الله وبتقديره تعالى» وقلقّك 
وخوفك لن يُغيّر من الأمر شيئَاء وإنما يغيّر في نفسك أشياء 
لتحل بدلها أشياء؛ منها الضعف والاضطراب. 

ا كين 
من الله الرضاء تضران قر اله كت 4 
تدك عل بكر .لتو ةرذ كا 
لله لك وَلَوْاجتمعُواعَلَى أَنْيَصُرُوكٌ بدّنيء لَمْ يَضُرُوك إل 
بعتت زنعب لأا رجلك لشحد | 
الترمذي.'' 


)١(‏ سنن الترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله دوسا 
2/50 


برد الطمأنينة 


5 000 59 4١ 
الشيطان إذا أوقعك في المعصية ردك في الطاعة‎ 


لحك ل وا حرو عرو يدف حَكوأعَمَلَا ارسي حسَى 
هيوب عَكبوم َه عَفُور حم (5:]) 4 [التوبة: ]1٠١1‏ 
الاعتراف بالذنب أول الطريق للتوبة» وأقرب طريق لعفو 
الله» مهما كان ذلك الذنب. 
ومن رحمة الله أن تلك الذنوب-عدا الشرك والحسن-لا 
تفسد العمل الصالح الذي عمله العبد. 
اح ترك عار ار ا يي لي 0 
العمل الصالح مكتوبًا لهم ولم يفسده العمل السيئ. 
الشيطان إذا أوقعك في المعصية زمّدك في الطاعة» فين 


وسوسته أن يقول: أنت تتصنع بأنك صاحب طاعة وأنت الذي 
تعمل معصية كذا ومعصية كذاء أنت منافق! 

هل تعلم أن من الناس من يستجيب لهذه الوسوسة فيترك 
العمل الصالح حتى لا يكون منافقًا بزعم الشيطان! 


332 هيع ير 
برد الطمانينة عوطت كدج آيةوسكينة 


لقدأرسل لي أحدهم: يقول: إنه لا يُعفي لحيته كما 
ال و ست ع ام 6 لماي أ ام مه 0000 
ينبغي» فوقع في نفسه أنه متبع لهواه وأنه اتخذ إلهه هواه. يقول: 
فتركت الصلاة؛ لأننى أشعر أننى منافق» فكيف أعصى الله 
هناك وأطيعه هنا! 

2 د 6 عر جه | حبر ابت عر + اصتير حس .ولد 92 يله 
العمل الصالح. 

قال أبو عثمان النهدي: «ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه 
000 7 5 رسن سايقل ١‏ ست اضراع جد يق 12 لد د اه 02 ل سر 
الأمّة من قوله تعالى: 9# وءاحروت اعترفوا يدوم حَلطواَعَمَلاصٌيحًا 
وََاخَرَ سكا عسى له أن يوب علوم ناه فور حم (5: 4 [التوبة: 
21200 

لسن هذا معناه أن يتمادى العبد بالذنب» وإنما معناه ألا 
يقنط من رحمة الله» فيظن أنه إذا تاب فلن يتوب عليه. 

وينبغى على العبد أن يخاف أن تطغى سيئاته على حسناته» 
فتثقل في ميزانه فيُلقى في النار» فلذلك لا بد من الاعتراف مع 


الخرف» والمباذزة بالقوية مع غير سين وسوف””. 


.)3١5//9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(0) أي لا يُسوّف فيقول: سأتوب وسوف أتوب... 


د 


3322 حيع -- 
برد الطمانينة ‏ سصعيكطت دجم - أية وسكينة 
أعترفو يدوي #. الاعتراف بالذنب إقرار مع ندمء فإذا 
شعرت بالندم فاست, ستبشر؛ فقد وقفت على باب التوبة الصالحة. 
فاستمر. 
0 
قال رسول الله صَأَلنَعَتووسَلر : ١إنَّ‏ ابد إِذا اغترّف ثم تاب. 
تاب الله عليه200. 
#عنى أله أن ينوب عَلَيَجَ # إذا رأيت في القرآن (عسى الله 
أن يفعل كذا) فاعلم أنه سيفعله. ولذلك قال بعض السلف: 
«عسى من الله واجبة»» أي حاصلة لا محالة. 
أى أنك إذا و فقت للاعتراف فقد عبيات للترية. لطر 
الله لك. 
والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرّة أخرى. 
وتأمّل كيف ختم الله الآية باسمين كريمين سُبقَا بالتوكيد 
ب(إِنَّ)» فقال تعالى 7[ شايز هنعط 
للمبادرة للتوبة» والمسارعة للرحمة 


.)109/8 /7( صحيح البخاريء كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًا‎ )١( 


سحك تان رسول انه هاه ست اسَيْدُالاستْقَا رن 


شم 
ويم 2ه ل لالظ أن 2 


00 ل و 


هلك يتطق »وهلي فزي َه ليذه 


4 


الدنُوب إلَاأنْتَ» قَال صَاد: نَدعتدوسَل : من فَالََامنَ انار موقن 
باه هَمَاتَمِنْيَؤمه قبل يمسي فهو من َل الجن وَمَنْ 
مقرو 


َالَهَامنَ اَل وَهُوَمُوقِنٌبهَاهفَمَاتَ قَبِلَ أن ُضبِح؛ فَهُوَ منْ 
أهل الجَنَّ) رواه البخاري.7١)‏ 


1 


)200 صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الاستغفار (// /ا5). 


معيو مرح سردا 


حك «َِإنّهء لا يَأبعَس مِن روح لَه إلا الْمَوم الْكَفِروتَ 48 


اليأس من روح الله من خصال الكَفْر والظن بتنفيس الله 
وقَرّجه من خصال الإيمان. 

واليأس سوء ظنّ بالله» وتعلّق بغيره تعالى. 

والمؤمن يأمل الخير من الله ويرجوه. ويبذل أسباب 
تحصيله؛ وهو في جميع الحالات» له مع أقدار الله إحدى 
الحسنيين» إما حصول مطلوبه مع ثبوت الأجر على حسن 
الظنّ» وإما ثبوت أجر ظنّْه الحسن بالله وإن لم يتحقق مطلوبه. 

والمرء مع الكرب ليس له إلا حالتان» إما حسن الظنّ 
بالله بتفريج كربته» وإما سوء الظنّ بأنه لن يفرّجها. وسوء الظن 
يأسُ من روح الله. 


وأما اليأس من روح الله فمضرٌ له في دينه وفي نفسه. 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


أما حاجته الدينيّة فإنه يؤجر على حسن الظنٌ؛ فإنه لم 
يعهد من الله إلا خيرّاء ومن عهد منه خير فلا يجوز إساءة الظنّ 
به» فكيف بالذي الخير كله بيديه» والشرٌ ليس إليه. 

وأما حاجته النفسيّة فإن سوء الظن واليأس من روح الله 
وباء على النفس» يفسد عليها متعتها بما في يدهاء وهذا يحملها 
على رؤية الآشياء الجميلة باهتة لا لون لها ولا طعم. 

ومما قيل لعلاج النفس من اليأس: ١لا‏ حياة مع اليأس» 
ولا يأس مع الحياة». 

وما أحسنها لو كانت: لاحياة مع اليأس» ولا يأس مع الله. 


لك الحياة. 


واعلم أن خسن الظنٌ نوعٌ من الأمل» والأمل جميل في 
كل الأحوال؛ حتى في الأحوال التي يقال عنها شبه مستحيلة؛ 
لأنك. بحسن الظرٌ تتنفس فتجل انشراحًا في الصد رن وفسحة فى 
الحياة» بخلاف سوء الظنّ فإنه يكتم الأنفاس» ويُنغص عليك 


2 ور 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة شا رن مهست آية وسكينة 


ففي حياتك مثلاء الأمل يجعل لكل مرحلة عمريّة مُتعتّها. 
فلاتظنّ أنك إذا صرت كهلاء أو بلغت سن الشيخوخة أنه 
سيموت فيك الاستمتاع بالحياة» بل ستتجدد المتع بتجدد 
مراحل العمرء فالله خلق الأمل لتلا تضيق بنا الحياة. 

المؤمن يحسن الظنّ ويعتقد أن هذا هو الصواب ليس 
بعقله فقط بل وبإيمانه بالله أيضًاءٍ فلذلك لا تجده ييأس من 
روح الله» بل يعلم أن قرج الله قريب» ويستيقن أن الله إِنْ أخَرٌ 
تفريج كربته فلخير أراده به» ولسان حاله ومقاله في كل حالاته: 
سيآتي الله بالفرج. 

مسك: الضَيّق الذي أنت فيه قد يكون مدخلا لسعة لا 
تخطر منك على بال» فهذا يوسف - ك5 ألقاهُ إخوثه في 


بئر» ثم وجدوه عزيز مصر. 


لا طمانينة للقاب إلا بذكر الله 


حل «ألا ,نكر انه تطمَين الْقنُوبُ (4)00 [الرعد: 8 ؟] 

ذِكُرٌ الله هو القرآن, وذِكْرٌه- أيضًا- حمذه وتسبيحه وتبليله 
وتكبيره. والقلب الذي لا يذكر صاحبه الله قلبٌ مضطرب. بل 
قلب ميّتء كما قال رسول الله صََّنعََووَسََ: ١مس‏ الي كر 
بوذي لأيَذْكُرُ به مكل الحَيٌّوَالمَيّت2700. 

الطنايية ع الطاب بنك اها 

كل صاحب صناعة يُرفِق مع مُشَجِه تعليمات فيها 
إرشادات للتعامل الصحيح مع هذا المنتج. 

الذي خلق هذا القلب وأحسن صنعه يقول لك: لا طمأنينة 
لك إلا بذكريء ولا حياة لقلبك إلا بذكري. 

ولذلكء فالذي يذكر الله كثيرًا يطمئنٌ كثيرًا. 

الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات يستمدّون قوّتهم بذكر الله 
ألا ترى أن الله خفف عن المجاهدين بعض أركان الصلاة 


لق رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله (// 5 ). 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


فيجوز لهم أن يتركوا الركوع والسجود في حالات» وفي بعض 
الأحوال يجوز لهم أن يقصروا الصلاة إلى ركعة واحدة» 
ل سي لي 
لهؤلاء المجاهدين عند الاقتتال: عانم اليرت من ا 
لقثم فعه فأثبتوأ وأذكروأ الشكي انلك انريم نيخت (0) 4 
[الأنفال: ‏ 5 ] أمرهم بكثرة الذكرء وقد خف عنهم في الصلاة. 
الجهاد يحتاج إلى قوّة القلب وثباته؛ لأن قوة السلاح 
الماديّة وحدها لا تكفي! لابَدَ من قوّة القلب, ولا قوّة للقلب 
الأبدكر الله 
المجاهد عندما يذكر الله فإنه سيقاتل بقلب قويّ مطمئن؛ 
لآنه يعلم أنه إن مات مات في سبيل الله وإلى جنة الله» وإن بقي 
نارف كا متتصكاعوياء قبي إحدى الكبتي . 
الذين ذاقوا حلاوة الذكر وشعروا بطمأنينته لا يمكن أن 
يُرّطوا فيه» ولا يشغلهم شيء عنه؛ فهم يذكرون الله في كل 
أحيانهم. 
ااام ميس لمكو ولايسكي ١‏ 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


كما أر شك زسول الله ايوم : «الحَمْدُ لله الذي عَاقاني ظٍُ 
بسَديء ودعي رُوحي وَأذِنَ بي بذكرو!7. 

لا أقول لك: جرّب فالتجربة خير برهان» بل أقول: إعمّل 
فالقرآن خير برهان. 

التجربة دليل حسّيء والقرآن كلام ربّي. 

لا تجرّب الذكر بل التزمه واعمل به مستيقنًا ثمرته. 

قد تذكر الله اليوم كثيرًا لكنك قد لا تجد تلك الطمأنينة في 
اليوم نفسه! لأن الذكر أولَا يقوم بتبديد ران المعصية» ويعمل 
على رفع غان الغفلة - وكل ذلك في القلب - ثم تأتي الطمأنينة 
شينًا فشيئًاء حدى تتمكن من القلب بحيث لو سمت على 
نامي الأرض كلهم لوَسِعتهم تفاؤلا وطمابة. 

قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة 


6 


قال: أَؤْيْهُ بالذكر 9 


.)757 /5( سنن الترمذيء أبواب الدعوات‎ )١( 
.)18١ (؟) شعب الإيمان للبيهقي(؟/‎ 


برد الطمانيئنة ‏ سعكطك ”تحص الة وسكينة 


وهذا كما قال الله تعالى: تهبن لود هم فوهك وك 
سه * [الزمر: 7] 

مسسك: قال رسو ل الله صَإَّنَءَلَدوَسَه: ما جَلْسَ قَوْمٌ مَجُلسا 
كرون انيه املكف مهلحم وتتزلّك 
عَلَيْهُِ السَكِيئة وَدَكرَهمُ الله فيمَن عنْدَهُ» رواه ابن ماجه. 0 


.)١7 56 سئن ابن ماجه» كتاب الأدب» فضل الذكر (؟/‎ )١( 


برد الطمأنينة 


المتوكلون على الله هم المهتدون 


كت ان ١ ٠‏ عترتيد 


لس سم 2 سس 3014 ساح ساس سمه ع 
حلت ## وَنَا إنا الا توركل عل اله وقد هَدَننَا سُبننا 


لصَورك َك مَآء يمون عل مه توك المتوكلوة (1 
[إبراهيم: ؟١]‏ 
تأمّل في الآية» فقد ابثِئت بالتوكّل وخدمت بالتوكّل» 
ولذلك فما بينهما لا يحصل إلا بالتوكل. 
فالهداية لطريق الحقٌّ لا تكون إلا بالتوكّل على الله 
والاستعانة به».وهذا هو دأب المؤمنين القائلين : #قإياك فد 
وَإِيَآكَ مَسَبَعِيتٌ 4*0 [الفاتحة: 5] 
التوفيق التامٌ لا يكون إلا بالتوكل التام. 
المتوكلون على الله هم المهتدون. كما أن المهتدين هم 
لمكم كلون: 


امتحانًا لصدقه وزيادةً في أجره.؛ فعندما ينوكل على الله حقٌ 
التوكل فسوف يهون عليه كل أذى؛ لأن الله سيمتحه من الصضير 


2 ور 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


على قدر ما حل به من الأذى؛ ولأن الذي هداه للتوكل سيعينه 
على الصير عند البلاء. 

التوكل على الله هو الاعتماد على الذي بيده نواصي الخلق 
كلّهم قويّهم وضعيفهم؛ فعندما تتوكّل على الله فسيضعف في 
عينيك كل قوي. 

ولو لم يكن في التوكّل على الله إلا أنه طريق تحفه الطمأنينة 
لكفى. 

قال سعيد بن جبير: «التوكل على الله عَرَّيِبَلَ جماعٌ 
الإيمان)20. 

والتوكل على الله يكون ببذل الأسباب وتفويض نتائجها 
إل انه وأت تكون مسستعذا لارها بأى نقبجة أن انداعر 
حسبك وكافيك وناصرك. 

مسك: عن أبي هريرة وَوَآيةعَنَُ أن رسو ل الله صَيَلنَعَِوسٌَ 
قال: (إنَّ المعونة تأتي من الله للعبد على قَدُر المؤونة» وَإِنَّ 
الصبر يأتي من الله للعبد على قَذُر البلاء» رواه البزّار © ْ 


.)51/5 شعب الإيمان (؟/‎ )١( 
.)771/7/1١6( (؟) مسند البزار‎ 


« سام ونه 


عض عر اسيك 0 انها 1 ل 2 2 م 2 
شلط ووءَاشَكُ ين كُلْ ما سَأْلْتْمُوهُ وَإِن دوا نِعَمَتَ أَمَهِ لا 
قد 


حصوم] إرك لاضن لَظَلُومُ كار (4150 [إبراهيم: ؛*] 


قد تقول: إنني سألت الله أشياء لم يؤتنيها بعدً! 

فيقال: إن السؤال يكون بلسانين» لسان الحال ولسان المقال. 

والميسؤوك بلسان المقال: هر كل ما ساألهه الله يلسانك 
الذي هو جارحة وعضو في فيك. 

ان الاك عير كر ل لس الت ا 
الحاجة إليه دون لسانكء كرزقٍ وتنشئة وصحة وحفظء وغير 
ا ا ضري 

واللهُ تعالى إنما يعطيك ما تحتاجه حالّك وإن لم تسأله 
منالك: 


كل ما أنت فيه مما تراه من نعيم وأوله هذا البصر الذي 
تق رأ به هذه الحروفء هو من النعيم الذي لم تسأله» وغيره كثير 
مما لو عددته فلن تحصيه. 


2 ور 


7 
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لو تفكرت ووازنت بين ما سألت الله ولم يعطِك إِنَّاه 
وبين ما أعطاك مما لم تسأله. لوجدت البون شاسحًا. فتخيّل أن 
يقال: نسبة ما سألت بلسان المقال مما لم تعطّ» مع ما أعطيت 
مما لم تسأل بذلك اللسانء تقدّر تلك النسبة بواحد من مليون» 
فسوف تقول: لقد آتاني الله كل ما سألت» وهذا الواحد لا ينبغي 
أن يذكرا 

فكيف إذا كان هذا الواحد يقابل ما هو أكثر من المليون 
والمليار. 

ولذلك تأمّل كيف قال الله في هذه الآية: #إوَإِن تَسْدُوأ 
عد م عات دو برام 
نِعْمَتَ اله لا خصوهآ #. 


عَدَّدْنِحَمَ الله عليك» ولن تحصيهاء ولن تستطيع أن توفيها 
حقها من الشكر؛ فنعمة السمع خير من مال الدنيا كله. 

وما رأيت شيئًا في بداية اليوم بعد صلاة الفجر يبعث على 
الطمأنينة والانشراح مثشل عدَنِعَم الله عليك: لا أقول: نِحَمُ 
الله عليك في شهادة أو وظيفة أو جاه. بل نِعَم الله التي تشترك 
فيها مع الفقير والغني» والقوي والضعيف. فتلك نعمٌ والله لا 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


ونعمة واحدة إذا كانت معك اليوم فهي نعمة» فإذا بقيت 
معك غدًا فهى نعمة أخرى وهكذاء فالنعمة الواحدة تتكرّر 
عليك كل يوم؛ بل كل ساعة فيكون بقاؤها نِعَما متعدّدة بعدد 
الساعات واللحظات» وحتى تعرف حقيقة ذلك ألا ترى أنْ من 
ل و ا 0 
وتأمّل كيف ختم الله الآية بقوله: «#إرك الْإِضَنَ لظَلُوم 
ا 
الله عليه ثم لا يشكره عليهاء و#إكَنَاٌ * أي شديد الجحود 
ثم هناك : ل يا صر اد 
ا سس سس در 
لاشك أنك ستقول الجواب الثاني. 


فكيف بالذي أعطاك ما لا يُحصى من التّعم؟ 


بل» وكيف بالذي لا يمنعك إلا والمنع خيرٌ لك. لكنك 
لا تعلمه. 


532 حيع 0 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 


ولذلك كن على يقين أن مَنْمَ الله خير» وعطاءه خير» وأن 
ما آتاك هو خيرٌ مما منعك إِيّاه: وما منعك هو خير لك من أن 
يصل إليك. 
واعلم أن منمَ اللو نعمةٌ خفيّة» وأن منعّه لأوليائه عطاء. 
5 1 ا د 706 43 2 
مسك: قال رسو ل الله صَِتَتعَيتَوِوسَة: «إذا أحب الله عبدا 


5 2ه 2 5 2 و 5 0 ض 
حَمَاهُ الدنيًا كما يحمي أَحَدَكمْ مَرِيضّهُ الْمَاءَ) رواه الحاكم.7) 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 44”) أي حماه مما يضرٌ دينه من 
الدنيا وصوارفها. 


3 


ضرع ولاكتترك أله كنيل عقا يتمل الللسلمور 


مه 


نما 


إ 
وَخْرهُمٌ يفحص فيو الْأبْصرٌ ()4 [إبراهيم: ؟4] 

إن الله لا يأخذ الظالم إلا بعد أن يقيم عليه الحجة ويفسح 
له في المهلة لعلّه أن يتوب ويتحذّل ممن ظلمه. 

فإذا تمادى في ظلمه بعد أن أملى الله له أخذه في أسواً 
حالاته وقمّة طغيانه؛ قال رسول الله صَإَتعيوَسةَ: «إنَّ الله عَرَيلَ 
يكل للظالم: فَإِذًا أحََهلم بُفلئه ثم َرأ يكرك أنه ك1 
د لذن عه ركه م 0 حَدِيدٌ (4)3 [هود: 0001 
فعندما يأخذه يشفي صدور المظلومين كما قيل: «إنما تندمل 
من المظلوم جراخه إذا انكسر من الظالم جناخه»”". 


إن المظلوم المؤمن ينظر إلى الظالم وهو في غاية طغيانه 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
.)١1991//5(‏ 

(؟) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصفهان 
01/1 ؟). 


32 هيع 1د 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


د 1 كا لولهب قد كةو لامع وهذا د ا 
المؤمن من وقع الظلم على نفسه وحرّه في فؤاده» فهو يبرد حرّه 
باليقين التامٌ» ويهوّن من وقع ألمه بانتظار الوعيد القريب» قال 
شريح القاضي: «سيعلم الظالمون حظ من تقصوا! إِنْ الظالم 
ينتظر العقاب» والمظلوم ينتظر النصر)""". 

رقال موق كم سيص ا تعد فول الله تعالد : دك 


صنت الست معوعوءح 2 


و عي اين و د 3 , 
تَحْسَبَرك أَلَهَ غَلِفَا عَمَا يَحَمَلُ لسوت" إِنَمَا يوَحْرَهُم ليور 


و 


دحج سا 


تَتَحَص فيد الابصد (410 [إبراهيم: ]: هي وعيد للظالم» 
0 . 2020 
وتعزية للمظلوم»"" 
وقيل: «على الظالم أن يكون وَجِلًا وعلى المظلوم أن 
ويكفي المظلوم أنه مجاب الدعوة فيمن ظلمه وأن الله 
1 5 4 0 8 57 وه ومع 
ينتصر لدعوته كما قال رسول الله صَإلنَعَبَتِوسَاء: «دعوة المَظلوم, 
22 5 م 4 ا ا 5 6 8 7 
يَرْفِعَهًا الله فوّق الغمّام يَوْمَْ القيّامّة وَيَفْتَحَ لها أبْوَابَ السّمَاء 


.)47 /١( التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 
.07١ 5 /١7( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)719 /١( جذلاً أي فَرحًا. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء‎ )( 


هيع 
بو الطمائيئة 77س معطت كيجي 7 آي ةوسكينة 


4 َه 


سس 0ك © هده 9 وك ف سكي س]وسه 4 
ويَقول الرّب عَرَيبَلَ: بعزتي لا نك ولو بعد حين) 1 


المؤمن يقرأ إِنَوْعَوَ علاف الْأَرَضٍ وَعَكلَ هلها سْيَعًا 


ا 5 


3 عوج ددج ساح 


سْتَصعِفٌ طايفَة ييح لهم يعض نسَاءَهُمٌ ا 
لمينَ 4057 [القصص: 4] فيرى أن هذه الآية بقدر ما فيها 
من الألم بما فعله فرعون ببني إسرائيل فإنه يرى ما بعدها فيه 
ار بوطيات لا سمي ل 0 
بعدها: # وَيْرِيدُ أن عل اننوك سمط أ الال وَحَمَلَهُمَ أ ع 
وَيحَصَلَهُمُ الؤرئيت د وَبْمضنَ َف الْأرْضِ 4 [القصص ه-5 ]. 
فكم مكّن الله للمظلوم من ظالمه في الدنيا فأخذ حقٌّ بيده 
أو نكل بالظلمة والمظلومون يرون فشفى صدورهم وأذهب 
غيظ قلوبهم #وَأَنَهُ أَسَدَ يَأْمسَاوَآسَدٌَ تتكيلا #4 [النساء: 84]. 
وتأقل قوله تعالى: « وَلَا يتسيرك مه عدا 4 لاتظن 
أنَّتَرْكَ الظالم يظلم الناس ويعيث في الأرض ظلمًا أن الله 
غافل عنه» فهذا سوء ظَنٌّ بالله؛ فالله يتركه مدّة حتى إذا أخذه 
جعله عبرة لكل من علم أمره؛ فيُنكل الله به للمظلومين ويعظ 


به الآخرين. 


نر جد 
1 7و 


)00( مسند الإمام أحمد /١5(‏ 457). 


هذ شي 


برد الطمأنينة لشوورة عي 0 آية وسكينة 


قيل لعمر بن الخطاب وََإئَئعَنة: كان الرج ل يُظْلَمْ في 
الجاهلية فيدعو على مّن ظلمه فيُجاب عاجلًا ولايرَى ذلك 
في الإسلام! فقال: هذا كان حاجرًا بينهم وبين الظلم» وإن 
موعدكم الآن الساعة, والسّاعة أدهى وأمرٌ.'') 

مسك: روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن رسول الله 
الور فال عض صحاتو مين هاجوال الحيدده: : دآلا 
تُحَدنُونَ بأعَاجِيبَ مَا ْم أرْض الْحَبسة؟». فقال فتية منهم: 
لا ا ل سس ع ل 
عجائز رهابينهم؛ تحمل على رأسها قَلَهَ من ماء فمرّت بفتى 
منهسم فجعل إحسدى يديه بيسن كتفيهاء ثم دفعهها فخرّت على 
ل 1 كت هاه فلما ارتفعت التفتست إليه فقالت: 
مسوف تعلم يا عو" إذا وضع الله الكرسيِّ» وجمع الأولين 
والآخرينء وتكلمّت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. 
ح الم كف أبري انزلا عند علا فتال ر 1 


2 


صَأللَهءكهوسَ: ١صَدَقَتٌ؛‏ صَدَقَتٌ» كيف يُقَدسٌَ الله قومًا ا يُؤْخَلُ 


لضَعيفهمْ منْ شديدهم؟». 


.)5 ٠ /5( نباية الأرب في فنون الأدب. للنويري‎ )١( 
أي أيها الغادر.‎ 200 


ددم 


انوا ناد 


حلت 8 ون تن شو ] لاع ةكت ينك وعانتزلك ] لابتدر تتارر 
415 [الحجر: ١؟]‏ 

خزائن الله لا تنفد, ومُلكه على دوام عطائه لا ينقص. إِلّا 
أنه سبحانه لا ينزّل من خزائنه إلا بقدر الحاجة» ولا يمنع نزول 
شيء منها إلا لحكمة. 

(أنت في بطن أتك يُغذيك بوسيلة لآ يقوى عليها اللدار: 
وبِقَدْر لا يزِنّه إلاهوء وعندما خرجت منها جعل لك شرابًا 
قريبًا من بطنهاء فيه كل الخصائص التي تحتاجها. 


ثديهاء فررقك في السنة الأولى كلّه في هذه الدائرة. 
َم كسرةٌ الخبر التي ثبل لكه:والأب الذي يسنعى لك: 
والأم التي تبتمٌ بك» كل هذا من حفظ الله لرزقك وإيصاله لك. 
وأنت في كل ذلك لا تعلم موطن الرزق وأسبابه ولا 
تعرف حاجتك إليه» لكن الله علمه ونزّله لك بِقَدرٍ معلوم. 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


وكذلك في مراحل حياتك كلَّها لن يُزّل الله لك من الرزق 
إلا بالقدر المعلوم الذي أراده لكء فاطلب الرزق من الله 
وحده. وابذل السبب وأنت عزيز بين الناس في بذله. فقد هيأ 
لك وأنت صغير من الأسباب التي يُسعى لك فيهاء وأنت لا 
تعلم, كل ذلك ليقول لك: رزقك مضمون قَدِرْتَ عليه أولم 
تشدرعللة! 

ولايكرنٌ عليك همٌ رزقك غدًا استمتاك برزق اليوم؛ 
فالذي رزقك اليوم سيرزقك كل يوم. 

مسسك: عن حَبَّة بن خالد وسّوّاء بن خالد قالا: د : 6 
النبي ا امات فقال: «لا, 0 
لق مَاتَََْرت رُمُوِسكمَا. إن الإنسَانََ د أخعر يس 
دل اررق انه 2لا رراة المبوقي: 0 


ءاه عله 2ا. 
ا(حو حو 


.)7١5 الآداب للبيهقي (ص:‎ )١( 


3 


برد الطمأنينة 


ص شي صدرك نه لرلور؟ 


وار 


لحلل ## وقد نع أنك يَضِيقٌ صَدَركٌ يما يوون (4150 [الحجر: 930] 


أي إنسانٍ سَوِيٌ سيضيق صدره مما يقال فيه حتى لو كان 
الا ب لان هن لا رصيق صدره قد يكون يليا لا تعر ار 
أن ما قيل فيه صحيح فهو لا يبالي. 

وحٌقٌ للنفوس الكريمة أن تضيق صدورها مما قيل فيها 

ل ارسي ا ا 
وظاهرهاء نعلم ماحل في صدرك من ضيق» ونعلم ما قيل 
فيك من الكذب الصريحء فإذا كنا نعلم ذلك فخذ هذه الوصفة 
العلاجية لحل مثل هذه المشكلة التي لا يكاد يسلم منها أيّ 
صادق: 


سَيَح بحَمَد رَيْكَ وَكُن ين لسن (00) وأعبد ريك حَقٌ ينيك 
ليقت (45 [الحجر: 44: 14] 


ا بَحْيحَمّدِ رَيِكَ # قل: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم» أكثر من ذلك ليشرح الله صدرك ويُعلي ذكرك» ويُعظم 
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أجرك,. قال رسول الله صَآَمْعَكِدوْسَررٌ: اكلمكان حبيتان إلى 
الرَّحْمَن حَفِيقَئَان عَلَى اللسَان تَقيلئَان في الميرّان: تبعد اد 
وَبحَمْدها سبْحَانَ الله الَظيب]017. َ َ 

وتأمّل #وَكْن ين آلسَجِِينَ (40: المراد كن من المصلَّين؛ 
لآن الصلاة مما يستعان بها على أداء مهمّة الدعوة والرسالة 
والثبات على الطريق» وذلك يحتاج إلى الصبر وقد قال تعالى: 
١ل‏ يتينما اين اموا استصئوأ الصَبر وَألصّلوة) إن أنه مم ألصَرينَ 
(45 [البقرة: »]١157‏ لكن لماذا عبّر عن الصلاة بالسجود 
وهو أحد أزكانها؟ 

إذا ضاق صدر العبد فهو يحتاج إلى قريب يبث له همّه 
شكر اه ها المة وليس هناك تت تحلىي اليك اعم 
من القرب من الله ولا شكوى تزيل الحزن أعظم من الشكوى 
إلى الله إَمَآ كرأ قيحر إل أ 4 [يوسف: 81]: وفي 
الصلاة يكون العبد قريبًا من الله» وهذا أعظمٌ قرب وأنفع دُنوٌ 
وأقربٌ ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ صحيح البخاريء, كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَيِصَعْ الْموزنَالْقِسَط 
َو ِالِْيَسَةَ 4 [الأنبياء: 1 ]» وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن (177/9). 


1# هيع -- 
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وأسجْد رقرب 8 (4)5. وقال رسول الله صَلعدومةر: «أقْرَبُ 


2 لاوا ه سك غير الل أميي: :غير 0 2 
مَا كرون الْعبذ من ره وَهَوَّ ا فأكثروا الدعاء2"70. 
وتأمّل ثانية #وَكُن ين آلسِدِينَ # لم يقل (وكن ساجدًا)؛ 
لأن #آلسَجِدينَ © تشعر بأنك لست وحدك على هذا الطريق» 
نك إن بالتذورت وكفت متفرةًا قلست وخدك# فياك غيرك 
ممن يسجد في السموات والأرض ولا يعلم عددهم إلا الله. 
وتأمّل ثالثة #وكُن من السَتجِدِينَ لم يقل (مع الساجدين)؛ 
لأنك إن صليت وحدك فأنت من الساجدين» وإن صليت مع 
التكاجدين فأنتث أيضامن الساحدين» وهذا لأيتحتن فنالا 
تان : (وكن مع الساجديق) فإنه لا يمققل الفصلى هذا الاءرا 
إلا ومعه من يسجد مثله. ولذلك يُستنبط من هذا أن العبد لا 
يقتصر على صلاة الجماعة بل لا بد أن يكون له حظ من صلاة 
السرٌ وحده. 


ميد رَيَكَ عق بيك القرك. 40 اليقين هنا المراد به 


0 
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000 5 سورع ١‏ 
إن الله تعالى قد خلقنا لعبادته» ومدة أداء عبادة الله هى 

٠. ٠ 0‏ 95 000 د جد امتح جد . .جل جرد مجر 
مدّة بقائك في هذه الحياة» مإ كل إِنَّ صَلَاقٍ وَْشَي وَحَيَاىَ وَصَمَاقَ 


صو م مه 


تَورَتٍ الْعِِينَ (4:059 [الأنعام: 177 ] 


والعبد لا ينبغي له أن ينشغل بما يقول عنه الناس» بل 
ينبغي أن ينشغل بما لق من أجله الناس» ل وَمَا حلفت أن 
وَالن إِلَا يدود 402 [الذاريات: 05]. 

عندما تكون غايتك أن تبقى على العهد مع الله في العبادة 
اق عفان يها قاله الداسى فيك:وما بسيو ونه ار ار 
في تضبيقه على صدرك؛ بل سيمرٌ كسحابة صيف عمًا قريب 


.4 
عق مالك 


تسيكون تانيرّها على صذرك تائيرًا وفنا ييرَاء لآن فيك 
مشغول بالأهمٌّ عن مثل هذا الهم. 

تأمّل طحق يَأيَكَ ليث (41: هو الذي يأتيك ولست 
أت الذي تأقهءأنث الذي تنتظره» وليس هو الذي ينتظرك. 
الموت متوجّه إليكء وأما أنت فينبغي أن تكون متوجّهًا إلى 


5 قال ال ددعي ووس : 0000-7 
صم تيتة كع ولي ادر 


رعو 5 52207 ٠‏ ع الج يوم دن لقي كم 505 م 0 
1 غنيمة اس شعفة 525007 يَطزن اد من" 
رد سي 3 8 بي راس كن 00 2 و 2 


56 احج كي ئي سوه 2 و8 رهز لاه لعورر 
هَذْه الأؤديّة. يُقِيمُ الصَّلاة وَيُؤْتي الرّكاة. وَيَعْبد رَبَهُ حَنَى يني 


43 


لين لَبْسَ منَ النّاس إلافي خَيْ؛ رواه مسلم. 7" 


)200 صحيح مسلم.ء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط (9؟/ .)١90577‏ 


الحياةالطيبة. واعيش لكريم 7 


عع عر لد الا م قو .سند 0 كز 67 فسن امات ايوج" عو لديو حر 


59 


0 


حَيَؤْهٌ طْيَبَةٌ # [النحل: 917] 

ما تراه وتسمعه كل يوم من هدير المركبات» وضجيج 
المعدّات, وازدحام الطرقات», أعمال شاقة» وأوقات مشغولة 
وحياة طيبة. 

العيش الكريم قد يتحقق بذلك. وأما الحياة الطيّبة فلا! 

الحياة الطيّبة أخبرنا الله أنها إنما تتحقق بالعمل الصالح. 
رونك للموم والكومة على خدسواء. 

وفرقٌ بين الحياة الكريمة والحياة الطيّبة» فالغني قد يعيش 
حياة كريمة لكنه قد لا يعيش حياة طيّبة» وأمًا الفقير فقد يعيشها. 

قال الضحاك بن مزاحم: «من عمل عملا صالحًا وهو 
مؤمن في فاقة أو مَيْسَرة فحياته طيّبة» ومّن أعرض عن ذكر الله 
فلم يؤمن ولم يعمل صالمًا فهيشئه صَنْكَة لاخير فيها»1". 


() _تفسير الطبري /١5(‏ 67*). 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


وحقيقة الحياة الطيّبة في الدنيا التلدّذ بالطاعة» والاستغناء 
بالقناعة» والفوز والنجاة عند قيام الساعة. 

إِذًا الحياة الطيّبة ليست بكثرة الأولاد والعقارء ولافي 
السياحة وتتبّع الآثار» ولا في السفر والتنقل بين الأقطار ولا 
ادن ابن الخضبرقوالأجار! 

الحياة الطيبة» هي حياة المؤمن» عرف حقيقة الدنيا فزهد 
فيهاء وعرف أنها دار حرث وزرع والحصاد في الآخرة» فزرع 
وأحسن الحرثء وتعاهد زرعه فلم يفسده. وأيقن أن الله يراه 
فأخلص له العمل» وعلم أنه سيلقاه فهو يشتاق وينتظر. 

واعلم أن كل سعادة في الدنيا فهي سعادةٌ مؤْقَتةٌ مخغشوشة, 
إلا سعادة المؤمن» فسعادته حقيقية؛ لأنه قنوعٌ بقسمة الله 
شاكرٌ لما أعطاه وأولاه» صابرٌ على أقداره وبلواه» الآخرة عنده 


مصير» والدنيا تحديد مصير. 


كل سعادة فإن لها ما ينعصها مما لا يمكن تجاهله ولاسبيله 
إلى تخفيفه. إلا سعادة المؤمن» فهو يحتسب هذه المنغصات 
أجرًاء ويدّخرها ليوم القيامة ذُخْرّاه ويخمّفها عليه حسن ظنَّه 
بالله» لسان حاله «كل ما يأتي من الله فهو خير للمؤمن». 
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حياته طيّبة في الدنيا وإن ظئه الناس على خلاف ذلك؛ 
فهم لا يرون القناعة التي في صدره؛ ولم يطّلعوا على اليقين 
الذي في قلبه» هم لا يعلمون أن ركن الشعور بطيب الحياة هو 
القناعة الصادقة واليقين الصالح. 

مسك: أعظم ما يُطيّب حياة المؤمن والمؤمنة يقينهم بأن 
هنالك حياة أخرى هي أطيب من حياة الدنياء اقرأ تمام الآية 
السابقة لوَلَجْرِسَهُمْ َجْرَهُم يأَحْسَّنِ مَاكَاوا يتَملونَ 457 
[النحل: /ا9] 


6< ه6< هه 6< 


جيب 
برد الطمأنينة كل عسل كيح 52 آية وسكينة 


الله أرحم بخلقه منا 


حلط «وماها مع حَقَّ تبك رَسُولا 400 [الإسراء: 15] 

من رحمة المسلم أنه يخطر بباله أحيانًا حال بعض 
الكافرين ممن يظهر من حالهم الصدقٌ مع الناس وتفانيهم في 
الحياة لتقديم الخدمة للآخرين؛ فيقول: إِنْ مات هؤلاء كيف 
يدخلون النار وهم يعملون من أعمال الخير ما لا يفعله بعض 
المسلمين» ومثلهم المساكين الذين لا يؤذون أحذًا وإنما 
غايتهم في الحياة توفير لقمة العيش لأهليهم؟ 

أخيء اعلم أَنْ الله أرحم بخلقه مناء واطمئنٌ فلن يُدخل 
أحدًا النار إلا وقد بلغته رسالة الإسلام الحق فعلمها ثم 
أعرض عنها وكذّب بها وغرّته الحياة الدنيا فبقي على كفره 
بالله وبرسالة رسول الله فإِنْ الله ما أرسل الرسل إلا ليقيّم بهم 
حجّته على خلقه. كما قال تعالى: # رُسَلا مُشَرِنَ وَمنَذِرِنَ 
1 كي تين عل ألو شك بد النفل 3566 امه عر لا 
(59* [النساء: :]١56‏ وكما قال رسول الله مَرَتعَيووَسَة: 
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ا ل لعازرو وي امل 00 
ينه مفو وو روه اإمام أحمد ”. 
ال اله الحو ءقال الله قعالنى :8 تبكاو ا 1 ا 
ات اجر بترت : أله بحل سَىَ عَءِ علي (110) ## 
[التوبة: ]١١65‏ فإذا لم يتبيّن لهم ما يتّقون الله به فكأن الرسالة 

ولاتظنّ أن الله يُدخل النار من لم تبلغه رسالة الإسلامء 
إن مت ذلك فقد طندت بالله ظرة الكو انه 5 
يظلم عباده» وقد قال تعالى: #ومًا رَيْكَ يط زََِيدٍ (8)* 
[فصلت: ١‏ 5]. 

ثم إِنْ مَن بلغته رسالة الإسلام بحقٌء ثم ردّها فهو أخبث 
حار اشيوإن الحبد إلى الناس تجميمًا: 

وتصوّر معي: لو أن هناك رجلا يحسن إلى الناس ويعقٌ 


.)1١5/90(دمحأ مسند‎ )١( 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


تنتول هذامن أسوأ الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أنْ تعلم أن حقٌّ الله أعظم من 
حن الوالدين: 

وما حق الله على الناس؟ 

حقٌ الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 

فالجواب فى مسك هذه الطمأنينة: 


الب أي يذكرون حتهم ف 7 
لايَنْمَعُ شين وَدَجُل حمق وَرَجُلَ هرم 1 مَاتَ في 
ترق َأما الأصَم ف 7 يقُول. رب لَقَدْجَاء الإسَلامٌوَمَا مع 
شَيْئَاء وَأمَا الأخمقة يقول: وب لقدْججء الإس لام وَالصَّيانُ 


عع 


لش تاميرك ف تيقول: رب لَقَد جَاءَ الإِسْلَام وَمَا 


يمع 


لي 2< يقُولٌ: رب ما ني لَكَ 


م قوعم 4 


َسُولَ أذ لل مََائِيقَهُم بلطيف لطي سل ْم أن دلوا 
الَّانَ قال: الل نيه ركان ع 
يَوْدًا وَسَلَامًا) رواه الإمام اي 


.)5١؟8/؟5(دمحأ مسند‎ )١( 


00 وهو 3006 0 ب 3 00 
يرزق الله المؤمن والكافر, والبروالفاجر 


2 3 
رذ د لد د ابص عي اع عر يعات ١‏ اح الرر صعا رح سرح سرع 


عد لخت ابر ا ا عبر لي سن 
لحلل #8 ملا ند هتؤلء وهكؤْلاهِ مِنْ عطكِ ريك وَمَاكانَ عطاء رَيْلكَ 


0 
- 


سح راع 


ححَظورًا 45 [الإسراء: ]7٠‏ 
من أسماء اللو الربٌء الذي يُربّي خلقه. ويدبّر أمورهم. 
وأقل ما يكون من التربية تدبيرٌ أمر الرزقء وهذا الرزق 
لان لاا ع ار لل ا لل لقال 
تعالى لا يخلق خلقا فيضيّعه» ومن التضييع عدم الرزق. 


يرزق الله المؤمن والكافرء والبر والفاجر؛ لأن ذلك 


من مقتضيات الربوبيّة ولذلك قال تعالى: « كَلْاصِدٌ متؤل 


جِ حي اضر 


وَعكوٌلَةِ من عَطرَيكَ وَمَاانَ عَطاء رَبك حَظورًا 45 [الإسراء: 
»]٠‏ محظورًا أي ممنوعًا عن خلقه. 

يرزقهم ما يعينهم على عبادته» فإن لم يستعملوها في طاعته 
فستكون عليهم حجّة يوم القيامة» يُسألون عنهاء ويُعَذّبون 


8 ب 


32 هيع . 
بره الطمائيئة 77س معطت كيجي 7 آي ةوسكينة 


في دعاء إبراهيم عَبَنَالسَكة الذي ذكره الله لنا في قوله تعالى: 


مو ماج لاس دده ع سرود م 


رَبٌ أَجَعَلٌ هذا بلدا امنا وأرزقٌ 


خرص 12 5 


هَلْددمِنَ الشركت عن عَام3َ مهم بأللَه 
َالو الآ * [البقرة: »]١77‏ قال ابن عباس: «كان إبراهيم 
عَبتآلكَكة يحتجرّها على المؤمنين دون الناسء فأنزل الله عَرََلَّ: 
لوَمرَكترَ # أيضاء فأنا أرزقهم كما أرزق المؤمنين» أأخلق خلقا 
لا أررفيه! أمتعوى ا قليكخاق التطره إلق عذاب النان اقم ثرا 
ابن عباس: « عَلَاسهِدٌ متؤل وَعتوْلجَ مِنْعَطؤْرَيَكَ وَمَاكنَ َه 
ريك عا 200402 

المؤمن لا يقلق من أمر رزقه؛ ما دام أن الله تكفل به للكافر 
فكيف بالمؤمن! إلا أن المؤمن يطلبه وهو مطمئنٌ» وأما الكافر 
فيلهث وراء الرزق مع خوف واضطراب وهم وقلق وتضييع 
لحن الله عليه. 

الجميل ني طلب المؤمن للرزق أنه يبذل السبب ويتوكل 
على الله فينال رزقه ويشكر الله عليه فيؤجر. 

والأجر رزق باق أعظم من الرزق الذي نفد وانتهى. 


000 المعجم الكبير للطبراني .078/١5(‏ 


جيه 
برد الطمأنينة شا رن مهست آية وسكينة 


ولذلك ينبغي أن يكون سعي المؤمن لتحصيل الرزق 
الديني والأجر الأخروي الباقي أعظم من السعي للرزق 
الدنيوي الفاني؛ فالرزق الديني هو أعظم الرزقء وهو الذي 
بهيتفاوت الناس في المكانة والمرتبة عند الله فالمؤمن الفقير 
خير من الكافر الغني. 

وتأمّل في سياق هذه الآية-ما قبلها وما بعدها- فإِنّك 


تعرف ما ينبغي أن تهتمٌ له وتعتني به: من كان يريد الْمَاجِلَةَ ع : 


0 5 الى دن سم 0 ضع اسه ع سرح وح اصع الو 


و 


صم بج خراص اج عاب الجاع حو سو ا 


وَمَنْ أرا دا لآِخْرَةَ وَسَّ طا سعيها وهو مَؤْمِنُ مَأوْلِقَ كان 
سَعبهُم مَفْكووا (5) كلاد مولت وَحتؤْلةِ هن عط رَيْكَ وَمَاكانَ 
عَطاهُ رَيِكَ حَظورًا (5) أنظ ركف ضَلْنَابَحْصَهُمْ عل بَعضٍ وَالاخرةُ 
كر مرحت وَأَكُيرُ تَفَضِيلا 25 لَا جحَسَلْ مم لَه إلا حر متفَعدَ 
مَدْمُوما دولا 4 [الإسراء: 14 - 7؟] فالرزق الذي ينبغي 
أن تحرص عليه وتهتمٌ له» هو أن يرزقك الله رضاه والجنة» وأن 


تكون أفضل حالا في درجات الآخرة. لا أن تكون الأفضل في 


الرزق الدنيوي. 


5 2 فر 
بره الطمائيئة 77س معطت كيج 7 آي ةوسكينة 


مسك: قال ابن القيم: «في الأثر الإلهي: خلقتك لنفسي فلا 
:7 ن» وتكفلت لك برزقك فلا تعصب)27. 


000 روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص: :0 


جية 
برد الطمأنينة ك- علد اعكجحى 5 آية وسكينة 


فلاتقل لهما أف 
شلك #إملا تل مآ أب وَلَانمَرْهُمَا وَل لَّهُمَا اكريما 40 

اسرد 9] 

بر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم القربات التي 
أمرنا الله بهاء والدليل على ذلك أن الله كثيرًا ما يقرن حقهما 
بحقه في مواضع من القرآن» وهذا من رحمته تعالى بالآباء 

ومن رحمته تعالى بالأولاد أنه لا يكلّفهم ما لا طاقة لهم 
به في شأن البر والاحسان إلى 'الوالدين: 

أحيانًا يكون أحد الأبوين أو كلاهما مُكثرًا على الابن حد 
الأذى : والابن حريضٌّ كل الحرض على الأحسان إلييما: 
فلربما آذوه بكلمة أو كلّفوه بما لا يستطيع» فهنا مهما كان 
الإنسان في إقبال على البرّ فلا بدّ مِن أن يتخلّل نفسّه شيءٌ من 
لحن فتئهه الله إلى أن ذلك هما لا يواخد علية» وإثما يو اذ 


آ سو 


ع امول ولذلاك قال له عو ندل خا أل 14 دير 
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بالقول فتقول: أفَ. وهي أقل كلمة تقال عند التضجّرء فالله 
نبى عن التضجّر القولي لا التضجّر النفسي. 

#فَلَاتَكل لمأي 4 هذا خطاب لمن تضجّر في نفسه. 
ولا يمكن أن يكون خطابًا لمن لم يتضجّر أصلًا؛ لأن من لم 
يتضجّر لا يقال له: لا تقل أف. 

فالتضجّر بالقول مقدورٌ على دفعه. وأما التضجّر النفسي 
فإنه يقتتحم على النفس ومن الصعب دفعه. 

ا ل ل اانا فل كرك 
الله عليه ما دام أنك قد أمسكت لسانك عن التضجّر بالقول» 
وحرصت على أن تطلقه إلى القول الحسن. امتثالًا لقوله 
تعالى: لوقل لهم َولَاكَرِيمًا 241 والقول الكريم كأن 
تقول لهما: أبشراء غفر الله لكماء أنا في خدمتكماء لا حرمني 
الله منكماء ونحو هذا من الكلمات الطيبة» كما قال سعيد بن 
المسيّب عند هذه الآية ويل لَّهُمامكَاكَرِيمًا (4)2» قال: 
اعترل العيك العلاتب للسبد اللي 


.)657/60( تفسير البغوي‎ )١( 


532 حيع 7 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 


وهذاك أم رآخر يبعث على الطمأنينة دلت عليه آية بعد الآية 
المُعَنوَنَ بهاء وهو أنه قد يجتهد المؤمن في الإحسان إلى والديه. 
فيقول كلمة يريد مها الخير» فيتغضب والداه» وهو لم يرد أن 
يُغضبهماء ولا أن يسيء إليهماء بل ما كان يريد من كلمته تلك 
إلا الاحسان» لكن وقعت تلك الكلمة في غير موضعهاء نحص 
المعكسن نيما أو مرو أحدهماء قينا قال الدتعالة 2 قار 


> صر 2 


يما فى نوك إن كوأ مح ونه كاد يس عَفُورا ((50) 4 
[الإسراء: ]1١6‏ ربكم أعلم بما في نفوس كم إذ كتتم لا تريدون 
الإساءة إلى والديكمء وإنما أردتم الخير» لكن خانكم التعبير» 
أو فهمت تلك الكلمة منكم على غير وجههاء فلن يحاسبكم الله 
على الغضب الحاصل من الوالدين أو من أحدهما. 
محاسبٌ عليها. 
ل 5 20 َ 

مسك: قال رسو ل الله صَإَّلدَءَيهوَسََر: «إنْ الله تَجَاوَرَ عَنْ متي 

كا قشي شما مالم تَعْمَلَ أو تَتَكلم) رواه البخازي 30 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكره» والسكران 
والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره 7/590 57). 


الباقيات الصالحات 


خار #والبقيتٌ 1 القييكات سر هيد ريك ونا ودر أملا 36 
[الكهف: 55] 
مَنْمِنامَن ليس له أملء أو لم تمر به لحظة صمت لم 
يَسبّح فيها خيالّه بآمال صادقة أو كاذبة؟ 
أكثرٌ ما يُستغرق تفكير نا عند لحظات الهدوء والصمت هى 
الأحلامٌ والآمانُ والأمنياتٌ» حتى إن أحدنا يعلم أن الأمنيات 
كمافين : اراس أموال الفالييين كك لا قينهة لهاء إلا أن اسان 


با 578 


ا اد 


تثى إنْ نكن حقا تكن أفضل المتى 


وإلآ ققند عفنا بيا با عدا 


وفي الحكمة: ألذّ من المُنى. 


52 يي . 
بو الطمائيئنة 7س عوطت كيجي 7 آي ةوسكينة 


وكما قال الشاعر: 
إذا ازْمَحمَتْ هُمُومِى فِي فُؤادى 
طَلَبْتُ لَهَا المخارج بالنَّمَنَى(" 
فإذا كان التمثي فيه مخرج للمهموم في بتعض أحواله. 
فهناك آمال عظيمة ينبغي إشغال الفؤاد بهاء وإنْ تحققت كانت 
خيرًا للمتمني من الدنيا وما فيهاء قال الله تعالى: ليت 
لصحت حر عند رَيْكُ ابا وَحَير ملا ((4)3. 
والباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة. 
تأمّلء لم يقل: (والأعمال الصالحات) كما هي العادة 
التي جرت في القرآن بوصف العمل بالصلاح. وإنما قال: 
وَالْبَقيَتُ ألصَّلِحَتٌ # أي الأعمال الصالحات هي الباقيات. 
كلّ الأعمال تفنى وتذهب بزوال أهلها أو بفناء الدنيا إلا 
الأعمال الصالحة فهي باقية حتى في دار الآخرة» ولذلك قال 
تعالى: #وَحَيرٌأَملَا (4)5 والأمل دليل على البقاء. ولذلك 


)١(‏ هذا البيت» والحكمة والبيت الذي قبله ذكرها أبو هلال العسكري في جمهرة 
الأمثال .)37١/5(‏ 


2 ور 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


2 ان ترصق الأعمال الصنالحات_الباقيات القدا د انث 
قبل ذكر الأمل. 

عندما تعمل العمل الصالح وترجو ثوابه مِن الذي بيده 
كل شيء: وتَؤْمّل أن يعطيك الله عليه ما هو خير من الدنيا 
ومافيهاء ثم تعلم أنه ليس بينك وبين هذا العطاء المأمول إلا 
انتتقالك من هذه الحياة» فأنت عندئذٍ قد أشغلت نفسك بأعظم 
ادا وكا عت لوا ال اك 
2ت جردامن تحتيق آمالك وأمياتك وين ذلك أن 01 
ماني 

تأمل: م#حَرعِندَ رَيْكَ ابا وير ملا )#4 أي ثوابه خير 
عظيم» والأمل أمل لا أفضل منه. 

ثم تأمّل ثانية» لم يقل : (خيرٌ ثوابًا وخيرٌ أملا) بل قال: 
لح رْعِندَ رَيَكُ نبا وير أملا (5)© عندما يكون هذا الثواب 
وذلك الأمل عند الله فإناك لن تخاف أن ينفد ذلك الثواب» 


أو أن يموت ذلك الأملء فثوايك عند الذي لا تنفد خزائنه» 
أَمَلّكَ لدى الح الذي لا يموت. 


يجنة جيع : 
برد الطمانينة سا رن 7 ست آية وسكينة 


ثم تأمّل ثالثة» لم يقل: (خيرٌ ثوابًا عند ربك وخيرٌ أملا) أو 
(خيرٌ ثوابًا وأمالا عند ربّك) بل قدّم ِإعِندَرَيْكَ # على الثواب 
لقي الخسيه و يعداء أن حصولة النواب ا 
ذلك الأمل عند الله لا عند غيره؛ لتتوجّه بقصدك وطلبك إلى 
الله لا لأحد سواه. 

هذا هو الأمل الذي تلتذ به النفسء. ويطرب له الفؤاد؛ 
لأنه حاصل لمن انتظره بصدقء والمؤمن المؤمّل يرى أنه لا 
مستحيل في هذه الأمنيات والآمال. 

مسك: قال ابن وهيب الحميري في قصيدة له: 
وإِنْي لأرجو الله حتّى كلدي 


ارىئ بجميلٍ الظَرٌّ ما الله صانة"") 


6< 6< ه©ه60<ه 


)7”1١ ذكر القصيدة ابن قتيبة في عيون الأخبار من دون نسبة» عيون الأخبار (؟/‎ )١( 
.)5/5( وذكر البيت المبرد ونسبه للحميريء الكامل في اللغة والأدب‎ 


هيع 
برد الطمائينة ‏ صعصطت كيج آية وسكينة 


أمزالله, لا أمرنا 


امي 2 
6 2 


حلط جوم ةع ترك ' ذلك ويل لمعيه سا ()> 
تكبف 1 

هذه الآية يكاد يعرف قصتها كل مسلم؛ لأنه يقرأها كل 
جمعة» فنهاية القصة تبعث على الطمأنينة وتزيد من اليقين. 

قصة موسى عَآلتَِ مع الخضر ترشدنا إلى مسألة مهمّة, 
وهي اعتقاد أن الله لا يُقدّر شيًا إلا لحكمة. 

ولخفاء هذه الحكمة يقع بعض الناس في متاهات» ومنها 
عدم الرضاء وأخطرها الخروج من الإسلام. 

تأَمّلء الحادثة الأولى من القصة فيها ذهاب مال بخرق 
السفينة» والحادثة الثانية فيها ذهاب نفس بقتل الغلام» 
والحادثة الثالثة فيها ذهاب جهْد بدن لبناء جدار في قرية أهلّها 
أهل لؤم وبخل. 


هكذا في ظاهر الأمر. 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


وأمافي باطن الحكمة:» فالسفينة كانت لمساكين» وكان 
حَرْقَها خيرًا لهم؛ لما في ذلك من حماية مالهم. 

والغلام قدّر الله له أن يموت في الصّغر لثلا يكون سببًا 
لضلال أبويه بإيقاعهما ني الكفر» فكم من ابن كان من مُضلات 
الندن لوالقف ْ 

وأما الجدار فبناؤه كان فضلًا ظاهرًا لأهل القرية» ولكن 
كان في باطنه حفظٌ كنز ليتيمين» والكنز تحت الجدارء وبناءً 
7 سظه لختصاء ليه يذ ح يمن تلك قري ا ل 
أهلها بالبخل واللؤم. 

فإذا علمث هذا فتفكر فيما مر بك من شتخصات؛ فستجد 
ان رافيها تحميدة: واهذا من مقتضيات الإيمان بالقضاء و اشر 
وحسن الظنْ بالله عَرَيجَلَّ. 

نعم؛ ليس عندنا مثل الحَضِر يخبرنا بعواقب الأمور بهذه 
الصورة التي حصلت مع موسى تخ - ولكن عندنا ما هو 
أعظم. عندنا اليقين بحكمة الله تعالى البالغة فيما قضى وقدرء 
اموز غايعهنا. 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


نحن في هذه الحياة نؤمن بوجود حكمة من بعض 
المخلوقين في أمر ماء وإن كان هذا الأمر مما يُنغْص عليناء 
إلا أننا نعلم كيف تكون. 
وق انلا الطرسو وجوت تايف ر امات 1 ان 
الطريق فيه إصلاحاتء ولذلك يلزمك أخذ الحيطة والحذر 
والاتجاه إلى المسار البديل» وهو مسار ضيق» تسير عليه 
ببطعء ويزداد فيه حذرك؟ 

كلنا مر هذه الحالة» وكلنا يتبع تلك التعليمات» وهو يعلم أن 
السير على الطريق البديل لن يستمرٌء وسيرجع للطريق السريع. 
الطريق البديل قال: هذا العمل الذي يعمل عبث! فليس هناك 
إصلاحات ولا أخطار من الطريق الآخر! 


فسوف تردٌ عليه قاتا: إِنْ كلامك هذا هو العبث؛ لأننا 
لم نَعْهّد من هؤلاء العاملين أن يصنعوا مثل هذا التحويلات 
والطرق البديلة عبثًا؛ فإنهم لا يصنعونها إلا لإصلاح الطريق 


جيه 
برد الطمأنينة سا رن مهست آية وسكينة 


الرئيس» وللمحافظة على أرواحنا وسياراتنا. 

ألا تلاحظ أنك داذ فعت عنهم» وا عتقدت وجود - حكمة 
ومصلحة من فعلهم» وأنت ربما لم ترّإصلاحاتهم للطريق 
الرئيسء والآخطار التى فيه! 


وحجّتك: أننا لم تَعْهّد عليهم عبثًا في مثل هذا قطّ. 


فكيف بالعليم الحكيم سبحانه؟ الذي ما خلق شيئًا في 
عا سك عن ان مسن دان ا رماء 
تاه سه سيط السياء ولا نشرت الحدرة كر 
الجيوب بأيدينا. 


برد الطمأنينة 


حبك لله حب لن يذوق القلبُ ألدَّ منه 


حك «إنّ اليرت َامَنُوا وتوا آلصَدِِحَتٍ سَيَجمَلُ كه 
الود بمعنى المحبّة» بل أبلغ! ألا ترى أنك تقول: أحبٌ 
دان نوخي الطاعة؛ تقول وذ فلات لكك ل فول ار 
الطاعة. 
فالودٌ معنى أخصٌ وأعمق من المحبة. 
الرفلا يكو إلا بين الأنفس.» لا يكون يه لسين د ماد 
ولذلك سمّى الله نفسه الودودء ولم يسم نفسه المَحِبّ؛ 
لأن الودٌ فيه معنى الحبّ وزيادة. 


النوع الأول: أن الله يودّهم. أي: سيجعل لهم منه وذًا 
فيحبّهم» ويتودّد إليهم بالنعم الدينية. 
النوع الثاني: أنهم يود بعضهم بعضًاء أي: سيجعل الله 


برد الطمانيئنة ‏ سعكطك ”تحص - الة وسكينة 


طبع الإنسان على الرغبة في أن يحب فإذا كان الحبّ 
من عباد الله المؤمنين فهو أعظم حبّ من مخلوق لمخلوق؛ 
لأنه الحبٌ الذي لا ينقطع, والحبٌ الذي ليس فيه شائبة من 
شوائب الدنياء وهذه المحبّة هي التي ينتفع بها المتحابّون» 
بخلاف التحبٌ الذى يكون في غير المؤمنين» قإنه حك فى الدنيا 
للانباء ثم يوم القبامة يتقلب إلى بغضاء وغداوة» قال الله تعالى: 


عا سج الل اشر و 


؟9 وَمِرَ لاس من . تود يتَخِدْ مِن دون الله أندادا محبويهم مكحب أله وَألدنَ 
رس وسره 2ه ل 5 وا ,8 عنص خض اعد م0 0 
ل يي رار رق الدن شتراة ترز هات أذ اندر 

ص 2 م 7 0100 لطر ل سسا ج22 58 2 ك5 م 
حينا وان أله 0 العدَاب (00) اذ تبرأ أَلَذِنَ أتبعوأ مِنّ اأزرت 


أتَمَعُوأوَرَأَوأ الْعَدَاب وَتَقَطَعَتَ به الْأُسبَابُ ()* [البقرة: 2176 
7 والأسبابٌ في هذه الآية هي المودّةٌ التي كانت بينهم في 
ا 

وأعظمٌ من حبٌ المخلوق للمخلوق حب الخالق 
ب م الما 
اك يشتهيء ولا ي* يشتهي إلا ما يحب الله له ويرتضي. 


وقبل أن يحبّك الله لا بد أن تكون محبًا له. صادقًا في 


2 ور 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


وحبّك لله هو الحبّ الذي يعطيك ولا يأخذ منك. ويُغنيك 
عن كل حبٌّ» ويؤنسك من كل وحشة» ويجمع لك ما نشت 
مكف وتجذ به طمأئيئة لا ترصف »وهو الحَثٌ الذى ير غدك 
في الدنيا ولو كانت في يدك» وييشعرك بالغنى ولولم تجد قوت 
يومكء ويقرّبك إليه ولو ابتعد الناس عنك» هو حبٌٍ لا يزيدك 
ل 1 
0 

ا 3 00 27 8 و 3 30 
ره 

إذا أحبّك الله وجعل أولياءه محبّين لك فلن تستوحش 

وإِنْ أحبّك غير أولياء الله ولم يحبّك الله فلن تأنس بهم 

الحبٌ الحقيقي» هو الحبٌ النافع» الذي يبقى معك ولك 
حتى بعد الممات. 


(09) سيرة ابن هشام .)050١/1(‏ 


برد الطمانيئنة ‏ سعكطك ”تككدجحص + الة وسكينة 


١ 0 ً 7 0 0‏ 
لاعن أناعملله أحبّسي لله أي اناس ؟ فقال 
سرك الله انلوسر : اليه وَازْمَدٌ فيمًا 


في يدي النّاس يُحِبّكَ النَّاسٌ) رواه ابن عالحة؟ 


.)1021/7 سنن ابن ماجه. كتاب الزهدء باب الزهد في الدنيا (؟/‎ )١( 


ماذا بعد حب الله لك؟ 


حلم عروالي عاك عي مي # [طه: 4"] 


ما منًا أحدٌ وإن علت مرتبيّه وقوي إيمانه إلا وهويُحِبُ أن 
يُحَبَّ ولذلك تجد من يلتمس حب الناس بالمعروف, ومنهم 
من يلتمسه بتلميع صورته في وسائل الإعلام وينفق في ذلك 
الأموال» ومنهم من انتكست فطرته وانقلبت المفاهيم لديه 
فهو يطلب حب الناس بما يُبَعْضْهم فيه! 

ع ين اناس لان اما ةر 
فإِنّك إذا أحببت ما يحبّه الله أحبّكء وإذا أردت أن تكون ممن 
يحبّهم الله جك البمياس تيعد المرائمي قال رسول الله 
ممع ومة: دن للهقالَ:. اد عَبْدي يعقرَبُ َي بلتّوافل 


وسليير و 


عَنّى أَحبَهُ فد أَخييثه كت سمه ليمع به وَبَصَرَ 
لذي ينص بد وب ني يطل يا وله ال َي بها وذ 


ره8 لك 


ماني لأغطيئة ولئن اسْتَعَادذْني يدنه رواه البخاري. 


.)١٠١5 /8( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


0-3 هيع - 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


وإذا أحبّك الله عطف قلوب عباده على محبّتك. فيَحبّك 
عباده وإن لم تقدم إليهم معروفاء فهذا موسى عَْيَكهِ قال 
الله فيه: #وَآلمَيتٌعَلَيَكَ تَحبّةَ مَق * [طه: 9"] أي حيّبتك إلى 
عبادي» فلذلك مارآه أحد إلا أحبّه. وهكذا المؤمن ن التقي» فإِن 
عباد الله يحبّونه بِقَدْرِ قربه من الله» وقربهم هم من الله. 

وهذا النوع من الحُبٌّ يتسلّل إلى قلوب العباد بدون 
استتعذان وبدون مقدمات: 
البشرى لك -بإذن الله- فاحمد الله وأبق حبّهم لك مستمرًا 
باستمرارك بالتقرّب إلى الله. 

اوم كي له او او ا 
ل ول الماة الابوفسوا زلا سل ب 0 


5 قال الله 1 9 بن الاين ميمه 
يك لها [فاطر: 1] 


أرسى الله الجبال في الأرضء وإذا أحبٌ عبدًا أنزل محبته 
في الأرض» فإذا قامت الساعة زالت الجبالء وبقيت محبّة 


د 


د 


نيت هجيع القت 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 


مسك: قال رسول اللّه 5 عي ووم: ان الله إِذا 0 


5-6 8 


دَعَا جبْريلَ فَقَالَ ني أحب فلا حبك قال بحبَهُ جنريل كا 


قو 8 


نادي في الصمَاءِ فقُول: إن لبحب فلا دحيو يحب عله اهل 


98 


هه 


السّمَاء قَالَ * ثم يُوضع مل القيُول في الأَْض) واه 0 5 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حّبه لعباده 
١0 /(‏ 6). 


" ؛ جه #تتتورو 
برد الطمأنينة يعلاة ااككحى 52 آية وسكينة 


ما أقوى القلوب بالله! 


ححلعك ##فَافْض ما أن قاض إِنَّمَانَقْضِى هذ يوه الذيا 400 [طه: ؟/] 
© من قائل هذه الكلمات, ولمن؟ 

قالها السحرة الذين جمعهم فرعون. 
عتوية! 

نولوك انك وعقويتك لسك كى ع الك وعد لديا 5 
عدياء وليس لك سلطان علييا إلا فى هذه الدنيا! 

سحرة فرعون الذين دعاهم لينتتصر بهم على موسى 
وهارون يقولون له هذا الكلام! فأصبح الشأنْ كما يُقال: 
القلت السحر على الساض. 

سحرة فرعون الذين كانوا يقولون طمعًا فيما عند فرعون: 
«أْينَ لنَا درا إن كنا حَنُ الْعَلِيِينَ 48 [الشعراء: ]4١‏ صاروا 
يقولون: نافيل مَآأتَ َي" إلى كذ كلجزة لذي( » 


[طه: ؟”/ا] 


5 هيع فر 
بوه الطمائيئة 7س معطت كيجي 7 آي ةوسكينة 


يقولون هذا القول العظيم عند فرعون وملئه! 

ما أقوى القلوب بالله! 

لقد جاءوا قبل ذلك راغبين في جائزة فرع ون كما قال 
لله: « وَجَآَ ألسَحرَهُ وعَوْنَ الوأ رك لنا درا إن حكن ححنُ 
اليبيت ( وَل نَم َك لِينَ قري )4 [الأعراف: 
١ 12010‏ ] 

كسا لسع ا سس ات 6 ع ره 2 5 

وتأمّل: # قَالَ نعم وَإِكَكْم لَمِنَ ألْمَقَرَنَ (09* أي: لكم ما 
تريدون من الأجرء وزيادة أنني أقرّبكم وأجعلكم من خاصّتي 
وجلسائي! 

ولا يطمع أهل الدنيا أن يحظوا بشيء من متاعها بأعظم 
ينالون مطامعهم الأخرى من الدنيا. 


© فما الذي حصل؟ 


لقد رأواآيات الله على يد موسى -عءآهِمه- فعلموا أنه 
رسول ربٌ العالمين؛ وعلموا أن فرعون ليس بشيء» وأن 
النفع الدائم والضرٌ بيد الله تعالى. 


52 هيع . 
اال اع 1 ارين 


وهذا الانتقال السريع من السّحر إلى الْبرّ ومن الكفر إلى 
الإيمان, لا يكون إلا باليقين التامٌ والإيمان الصادقء الذي 
يحمل صاحبّه على بيع نفسه ليشتري ما عند الله» وهذا لا يكون 
إلاامن نفس تمكنت الطمأنينة منها حينما توجّهت إلى بارتها. 
وحينها فكل المطامع الدنيويّة تضمحل في جانب رجاء الله 
وحده. وكل المخاوف تتبدد في جانب الخوف من الله وحله. 
تأمّلء لما آمنوا لم يقولوا: أمنا بربٌ العالمين وسكتواء 
بل قالوا: لأدَامَايرَبَ الْعليِينَ 0 رب مومئ وهدروت (00 4 
[الأعراف: ١7١721؟١1]حتى‏ لا يظنٌّ اللعين أنهم يقصدونه 
عندما قالوا: برب الْعَكِيِينَ *؛ لأنه كان يقول: 9# نأ ركم الْخك 
(5* [النازعات: 15] وقال: مماعَلِمَتُ آحكُم ين إِلَدهِ 
عَيرىف # [القصص: 8 "] فحتى لا يَظنّ ذلك زاد السحرة 
الذين آمنوا: 9 رَبَ موس وَهَدرُوَ 41059 [الأعراف: ١77‏ ]. 
لما آمن السحرة واطمأنوا بما جاء به موسىء وهدّدهم 
فرعون بتصليبهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم وحرمانهم جائزته 
كيان اق 1 نايس تشم وا لف لطر اكد 1 
قاض إسَمَانَقضِى هذ كليو الذي (49 [طه: 777] أي, لن نختارك 


332 هيع ير 
برد الطمانينة عوطت كدج آيةوسكينة 


الحاءودن بدك وار مياد اشاحيةا تر 1 
وافعل بعد ذلك ما تشاءء د قَطّعنا وصَلَنا ومَثُلُ بناء فليس في يدك 
إلا ذلك ف الدنياء والدثيا ليست من مطاليناء ولا من آمالنا بعد 


ع لد لم اسن 


ان امنا. 


الذين قالوا هذاء ليس لهم في الإسلام تاريخ طويل؛ ولا 
وَلِدوا على الإسلام؛ هؤلاء ليس لهم ني الإسلام إلا ساعة من 
نهار» لكنه الإيمان إذا وقر في القلبء واليقينٌ إذا تمكن من 
المؤمن, فكأنّه في القلب منذ ماثة عام ولا يزيله خوفٌ من 
ظلوم طاغية» ولا مطامع دنيوية فانية. 


هل تعلم أنْ الموت الذي يفرٌ منه الناس هو أعظم هدية 
قدمها فرعون لهو لاء؟ 

فإنه لم يكن بينهم وبين الجنة إلا أن يموتواء والموت 
حاصل لا بد منه» ولذلك تأمّل ماذا قالوا قبل أن يقتلهم 
اللعيين: #أإِنَهمَنْيَاتِ ريه يح مان اي 
َعَنبَأفو ماهد د لَالملِكَت ذَوكيِك طخ الدوكنث امل (8 77 
عَدَن تحر ون تحن انبكر َال حَيبنَ فها ودلِكَ جَرَهُ 0 (5* [طه: 
4/ا - 75 ]. 


52 يي . 
بره الطمائيئة 7س معطت كيج 7 آي ةوسكينة 


هي حياتان» حياةٌ قصيرة فانية» وحياةٌ كبيرة باقية» فأنرّلوا 
كل حياة منزلتهاء وأعطوها قَدْرَهاء فباعوا الدنيا واشتروا 
الآخرة. 
مسك: قال ابن عباس عن سحرة فرعون: «كانوا أول 
ميل 


النهار سَحَرّةء وفي آخر النهار شهداء بَرَرَة 


6< ه60 هه 6< 


.)" 07" /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 


جيب 
برد الطمأنينة سا رن مهست آية وسكينة 


ولكن لا تتاخر 


سعمم ع عر 77 


حلل #وعصئ ءادم يفوي م لْحتينه ريه فناب عليه 
وَهدَئ (159* [طه: ]177-17١‏ 

خَلِقٌ أبونا آدم من طين» ونحن من طينته وطبعه» وليبس 
أحدٌ منا معصومًا من الخطأ. 

وربنا يذكر لنا قصة أول معصية بشريّة» لا لنجترئ على 
معصيته» ولكن لثلا نيأس من رحمته وعفوه وهدايته. 

فهذا أبونا آدم» ترك أمر ربّه فعصاه, ثم أحسٌ بعظم الذنب 
فطلب عفوه ورضاه. فقبل الله توبته فقرّبهِ واجتباه» وأحسن 
ذا 


أخيء المعصية مهما عظّمت فعفو الله أعظم. والذنب 
مهما كان كبيرًا فرحمة الله أوسع. 

واعلم أن أعظم من الذنب أنْ تظنّ أنْ الله لا يغفر الذنب. 

اخ الذتعين أن نظ أن الله إذا عقر الذف ل 0 
العبد. 


0_0 هيع ص 
برد الطمانينة ‏ سعكطت دجم - أية وسكينة 
وأن مِن الذنب أن تظنّ أن الله لن يهدي العبد ويجتبيه بعد 


واعلم أن الله يحبٌ العبد إذا تاب» يحبّه وكأنه لم يذنب 
قبل ذلك. 

تأمّل:#إرَيّه © ذكرها الله عند ذكر المعصية #وعصءادم 
هفو * وذكرها عند ذكر التوبة والاجتباء ثم به ربه. 
اب عَلَيَهِ # وفي هذه إشارةٌ ربَانيّةٌ لطيفة لنفوسنا المقصّرة 
الضعيفة» وهي أن الله لم يتبرأ من آدم حينما عصاه. ولم يُهمله 
عندما تاب إليه والتمس رضاه. بل سمع نجواه فقبل منه 
واجتباه. فريك الذي تعصيه هو ربك الذي يتوب عليك. فلا 
تيأس» ولكن لا تتأخر. 

وتأقل « وتم نز زة نتقا 26 جَبهُ ربد قاب عد 
وَعَدَك (159 تأمّل المقابلة القرآنية بين المعصية والتوبة» 
وبين الغواية والهداية» التوبة حلت محل المعصية» والهداية 
حلّت محل الغِواية؛ لأن الغواية هي سلوك غير طريق الهدى. 


اخ كلنا ذوو أخطاء وذنوي» لكن الله يقر غليكا بالسار 
كبا علنا أن قوب: فإذاستر الله عليك فكأنة يول للد 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


عد لإصلاح حالك من أخطاتك وكأنك لم تفعل هذه الأخطاء 
من قبل» عد فإنه لم يعلم بك أحدٌّ من الناس بعد, عد وأصلح 
من حالك فما زال لديك فرصة ما دام سترٌ الله عليك سابغًاء 
ناد قيل أن تكشف الست 

وإِنَ مِن توفيق الله لك بعد المعصية أن تبادر إليه بالتوبة» 
وإذاغويت أن تسألة الهداية بضدق. 

وإذا ليت بمعصية» فصرت تغلب نفسّك مرّة وتغلبك 
فنك فرة وأنت مع هذا لم تستسلمء فاعلكم أنك في طريوق 
الجهاد الصحيح. وقد قال الله تعالى: # وَالَِنَجْهَدُوأفِيَِا 
ريت سْبْلَنَا © [العنكبوت: 19]» سيأتي اليوم الذي تنتصر به 
على الشيطان وتصرعه صرعة لا يقوم عليك بعدها. 

وكم من معصية كانت سببًا لتوبة صادقة وسيرة صالحة؛ 
فقد تكون حال العبد بعد التوبة خيرًا من حاله قبل تلك 
المعصية» وقد قيل: كم من معصية أدخلت صاحبها الجنة! 


نعم؛ لأنه بعد أن تاب منهاء كلما تذكرها أحدث توبة 
وا ستغفارًا وضيدلة ضنالا: 


. جي؟ ' 
برد الطمانينة ‏ سعيكطت دجم - أية وسكينة 

مسك: قال رسول الله صَِآتَُعَيَدوَسَةّ: «التائبٌ منّ الذنب» 
0 . 3 5 أ عو ََ 
كمن لا ذنبَ له» رواه ابن وا 01 


0 


)200 سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة. .)١519/5(‏ 


6 


عدا 
برد الطمائينة ‏ صعصطت كيج آية وسكينة 


لاتزدروا نعمة الله عليكم 


58 عه هك سح جل عت “عزو الت ات 000 ل د رس # ءا 
لاحك # ولا تمدن عيتيَك إِل ما منَّحنَا يدت أذويجا مهم رهرة لير الدنيا 


لنفتبم فيه ورف رَيْكَ حير وبق (50) 4 [طه: 17١‏ ] 
آفة هذا الزمن تتبّع يوميات المترفين» والنظر في حالاتهم» 
مما ولّد عند كثير من الناس نوع اضطراب في حياتهم؛ وتسبّب 
في رحيل القناعة من قلوبهم» وعدم الرضى برزقهم. فالزوجة 
مهما قذم لها زوجها لا تقتنع إلا بما رأته عند فلانة التي لا 
تعرفهاء والابن مهما وفَر له الأبوان من المقدور عليه لا يرضى 
مالم يكن بالقَدْر الذي لدى فلان» وهكذا تكون البيوت غير 
ربّنا سبحانه يتعاهد عباده بالنصح. فمرّة يأمرهم وينهاهم. 
ومرّة يأمر رس وله صِآإآلدعيَوَسَهَ وينهاه لنتأسى به. فها هو تعالى 


3 س< هوج سورلا د 


رك لرسولهة 9#قل تقل مق إل تامتتايب فا ني در 
يتم فد وردفُرَيْكَ ح وبق 4105 [طه: ١‏ 1] ينهاه 
من أن يطلق عينيه لينظر إلى متاع أهل الدنيا وزينتهم فيهاء 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


لغلا يحمله ذلك على عدم الالتفات إلى رزق الله تعالى له 
فيترك شكره عليه. 

عندما يلتفت العبد إلى متاع أحد المُنَعّمِين في الدنيا ربما 
حسده؛ وربما أشغله عن شكر نعمة الله عليه» وربما ثقل عليه 
طاعة ربّهء ولذلك أرشد الله بعد هذه الآية بمايشغلك عن 
اس اسل فكلة| متم الؤائلة فقال: 9# وَأمر اهلك بالصَارة 
سير عَيَا لاسدَكَ ينا كن وفك والبة إلتَقَون 459 [طه: 
37 ]. 

انشغالك أنت وأهلك بالصلاة والقناعة برزق الله خيرٌ لك 
من الانشغال بما متع الله به بعض الناس. 


يقول أحدهم: خرجت مرّة أنا والأهل من شقتنا لنقضي 
بعض الوقت في التفسّح في بعض الأحياء بجانب حيّناء فمررنا 
بحي فيه بيوت جديدة وقصور معروضة للبيع. فقلنا: لم لا 
ندخلها ونتفرّج فيها؟ ففعلناء ندخل هذا ونخرج منه» وندخل 
ذلك ونخرج.ء وهكذا حتى انتهى الوقت المحدد لفسحتناء 
فرجعنا لشقتناء فرأيناها أضيّق مما كانت عليه قبل ساعة؛ بل 
لم تكن ضيقة قبل ذلك في أعينناء ثم علانا شيءٌ من الكآبة التي 


برد الطمانيئنة ل سعيطك ”دمع اية وسكينة 


سببها أمنيات لم تخلق إلا تلك الساعة» عرفت حيتئذ أننا غفلنا 
عن العمل بهذه الآبة» ولو أثنا عملنا بها وعملنا بوصية رسول 
الله صَلتةءَتووَسَةَ لما ضاقت شقتنا في أعيننا ولَّما علتنا تلك 
الكآبة» لكنها دروس من الحياة لنعرف ثمرة العمل بوصاليا الله 
ورسوله صََّلنَََووَسَله. 
8 ماوصية رسول الله درس في ذلك؟ 

لا لس اْظرُوا إلى م : دا 
3 - 
منْكمْ؛ وَلَاتنْظرُوا إلى مَن صُوَ فَوْقَكَم ار أنْ لَاتَرْدَدُوا 
نَعْمَة الله ا 0 


برد الطمأنينة 


ع 0200 صد م سيو عس سس وه ضحد ل سا و 
حاط « لعزت انر الكتْء وَبَنلدَ هه الَكِرِكَةُ عدا 
عي وم 


يود أرى كنثز عدوي  )(‏ [الأنبياء: 7 ]١١‏ 


كلما مرٌ بك فزع من مفزعات الدنيا فتذكّر الفزع الأكبر 
واستعذ بالله منه؛ فكل مفزعات الدنيا لو اجتمعت على قلب 
رجل واحد لكانت أقل فزعًا من الفزع الأكبر يوم القيامة. 
عندما يفخ في الصور النفخة الأخيرة» ويرى الناس أن 
البعث بعد الموت أصبح عين اليقين» فحينئذٍ يفزع الكفار 
1ع لأن كل ما احير وا ةي الديا عط ع المي 
لافزع أكبر من هذا الفزع» لكن أهل الإيمان منه آمنون. 
تأمّل قال: #الْمَرَعْ الَْكَيْرُ 4 إشارة إلى أن هناك مفزعات 
أخرى لكنها لن تحزنهم مادام أنْ الفزع الأكبر لا يحزنهم. 


ولماذا يفزعون وهم قد كانوافي الدنيا يستعدّون لهذا 
اليوم! ولماذا يفزعون والملائكة تتلقاهم كما قال الله تعالى: 


آد ‏ د و2 


الا حكة * تتلقًا بالبشر واليشنارة. وتأ 
للق لهم الملكٍ ا : 


برد الطمانينة سا رن 7 مهست آية وسكينة 
بأيديهم إلى الآمان والاطمئنان» وتقول: : # هذ كرا 5 هنذا يَوْمُكُم الى 
كندر وعدوه 45 تأخذهم الملائكة ونوك إلى الله 
كما قال تعالى: يوم كحَشَرَالْمتَقِينَإِلَ ليحن وَفدَا قم [مريم: 
5 تأخذهم إلى جنّة الأمان. فكل الوفود التي علمناها 
في الدنيا تتستقبل وتودّع» ولكن أهل الإيمان في الآخرة وفدٌ 
عشيل ذلك يوم ولا يوذع. 

وإذا أردت الآمن والأمان من الفزع الأكبر يوم القيامة 
فعليك بالإيمان والإسلام؛ فإِنْ الأمان لا يكون إلا لأهل 
الإيمان» والسلامة لا تكون إلا لآهل الإسلام. 

ومن خاف في الدنيا من يوم الحساب فلن يخاف في الآخرة 
من يوم الحساب. 

مسك: قال الله عَرَجَجَلَّ : 'وعرَتِي لا أجْمَعُعلَىعَبْدي حَوْفَينٍ 


4 0 


وامنين. | ِذَا حَائني فى الدَّمًا تك يوم الْقيَامَة وَإِذَا أمننى 2 


6م سار هه ل 4ن 


ادا أخفته يوم القيامة)""'. 


)١(‏ حديث قدسي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله 
هوس صحيح ابن حبان .)5٠07/1(‏ 


-ه 


حك «رك نميف عن اَن اموا 4 [الحج: م] 


كم من الطمأنينة التي تتس لل إلى قلب المؤمن وهو يتدبّر 
هذه الآية! كيف لاء والله -لا غيره- هو الذي يدافع عن الذين 
امنوا. 

دفاع الله عن المؤمن أصدقٌ من دفاع قريب مُشفق» وأقوى 
من دفاع سلطانٍ قوي. 

دفاع الله عن عبده المؤمن قد لا يخطر ببال المؤمن كيف 
يكونء ومتى يكونء وأين يكون. فهو أعظم من كل الصور 
التي يتخيلها المؤمن. 

قديكون في وقت لا تعلم به. وقد يكون بصورة لم تحلم 
بهاء وقد يكون في موضع لم تتوقعه 


ومن صور دفاع الله عن المؤمنين: أنه عند المصائب 
يُلهمهم أوسع الصبر 
وعند مكر الأعداء يُعد لأعدائهم أشدٌ المكر. 


1# هيع 7 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 


هذا غير ما يتتظرهم في الآخر من عظيم المثوبة والأجر. 

تأمّل ليدم جاء بالفعل المضارع ليدلّنا على التجدد 
والحدوثء أي أنْ دفاع الله حاصل كل وقتء ويتجدّد لكل 
مؤمن» فكن مؤمنًا ليدافع الله عنك» وكفى بالله مدافعًا. 

وبقدر إيمانك يكون دفاع الله عنك. 

مسك: قال رسول الله مليوس : إنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى 


118 وو 0 
لى وَليّا فقد آذنته بالحَرّب» رواه البخاري:7) 


ه6<© ه60 هه 6< 


.)١٠١8 /8( صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


قديكون الخبر في طيات الشر المظنون 


حلم يد سبو كرا لَكُم لوحي لكر [النور: ]1١‏ 

عائشة أمّ المؤمنين الصديقة بنت الصديق ترميق بالرنى؛ 
ورسول الله مَبَآدءَهِوَسَةَ ينهم عرضّه. والمدينة يسودها الهمّ 
والحزن؛ وضباعٌ المنافقين تنهش في لحوم المؤمنين! 

هذا الشرٌ المظنون يحمل في طيّاته خيرًا كثيرًا؛ ألاترى 
أن الله قد برأ البريئة» وشفى صدور المؤمنين بظهور الحقيقة» 
وفضح ما يخفيه المنافقون شرٌ الخليقة. 

يات شل مد أكتر من الف واريساءة ا ل 
قيام الساعة» تنادي ببراءة أمّنا عائشة» وتعطي الدروس والعبر 
الواضحة: وتدلٌ العاقل على براهين العدل والفضل الساطعة؛ 
وترشد للآداب والأخلاق النافعة» ليتأدّبَ ها كل مؤمن ومؤمنة 


يرجون الله والدار الآخرة. 


المؤمن ينظر في الشر الذي قدّر أن في طيّاته خيرًا مستورًا؛ 
انه 


3 


532 حيع قور 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 


فهو يصبر على البلاء فيؤجَر. 

ويتنظر المَرّج فيَظمر. 

ويظنٌ بربّه الجفظ وأكثر. 

وهو عند كل مكروه يسمع نداء خفيًا من قلبه المطمئن 
بالإيمان ووعد الررحمن: #وعسى أن َوهو أْسَيْعَاوَهْوَ حَرْ لَك # 
البرة: 11١1‏ ].: 

قوذ وسنت لترلفة . بعد ما خضل لني سا سكا 
والتفريق بينه وبين أبيه» وإلقائه في البئرء واتهامه بإرادة 
الفاحشة» وطول لبثه في السجن. قال في آخر القصة: نرق 


3 لِمَايشَاء © [يوسنك: ٠‏ ]وهكذا المؤمن. فهويرى أن 


في كلّ ما قدّر الله عليه لْطمًا به» ويعلم أن ألطاف الله تحيط به 


حتى فيما يكره. 


مسك: حادثة الإفك قصّتها مبكية» وفيها من الدروس 
والعبر مالا ينبغي لك أن تفوّتهاء اقرأ الحادثة واطّلع على ما 
كُتَب فيها من فوائد. 


تان 


22 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن 7 ست آية وسكينة 


ترات نا قالت عاقلا ولالكوايعد أن راد 
تبرتتها :دالا كنْتُ أن أن لله مل في شَأنِي ويا يلَى. 


ال بر 


د 


لبا قوَاله عي ا 0 
د منْ أل البتنت, حَتَّى أنْزلَ عََيْها رواه البخاري. 00 


00( صحيح البخاريء كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (5/ .)١7‏ 


تتأخر عن التوبة فتخسر 


7 ىر و د و جتنن حر ي ‏ اع ين د ف اصضاه 
حلا ممَوْلك برل أنَمْسَِدَاتِهِمْ حَسَتَدتٍ © [الفرقان: ]٠١‏ 


مهما قدّم العاصي رِجَْلا وأخر أخرى في التوبة» فإنه مع هذه 
الآية ليس أمامه إلا أن يُثيّت رجله إما في تقديمها وإما في تأخيرها. 

وليس بعد هذه الآية إلا توبة ناصحة أو عقوبة فاضحة. 

تخيّل أنك تعثرت في دراستك الجامعية سنواتء ولولا 
هذا التعثر لبقي لك عن التخرّج فصل دراسيء وفجأة صدر 
مرسومٌ جامعيّ: كل طالب متعثر يعترف بتقصيره فيما مضى 
ويجتهد في هذا الفصل وينجح. فسوف نعتبره ناجحًا في 
السنوات الماضية وكأنه لم يتعثر. 

طبعًا هذا لا يكون في حياتناء ولن يكون. 

كل من تتعامل معهم إذا أخطأت فعفوا عنك قالوا: تعال 
لنفتتح صفحة جديدة. إلا الله» فليس هناك صفحة جديدة» 
بل صفحتك نفسها السوداء ستمحى لتصير صفحة بيضاءء 


العشرات والمئات. 


الله عندما يعرض عليك التوبة بهذا العرض العظيم هو 
يقول لك: أنا أحبٌّ التوبة» وأحبٌ التائبين» فلا تتأخر فتخسر» 
وإذا تبت فأبشر ولا تتضجّر. 

الذي يتأخر عن التوبة قد فوّت على نفسه عرضًا كبيرًا من 
العلِ الأكبر. 

مسك: عن ب سَلَّمَة بن تفيل» ار 
سول الله ابوك قال بأعْلَى صَوْته : يَارَ سول الله رَأَنتَ 
ل مب يلاعا لاطي ارك 500 ف لَه 


2 4 0 تيك 5 
سَهُم ماف وْقهُ إلا اقتَطعَهُ بيمينه وَمَنْ لو د 
أنتَ 


3 


المَدِيئّة ع قَقَالَ لي بعك هوسَلرٌ: «أُسْلَنتَ؟) و1 
مُسْلم؟ قال مه ااانه ون مهدا 1 
الله» قَالَ: «اذْمَبْء فَقَدْ بَدَّلَ الله له َك حَسَسنات) كَالَ: يَا 1 
اراي ونجراني ؟ قال: 00 
الاب وَموَيَُول لايك فل أرلْ شمف 2 كبر حَنَّى نَوَارَى 


عَني أَوْ حَفيّ عَنّي. رواه الطبراني في المعجم الكبير.”") 


م المعجم الكبير للطبراني (/9/ 97). 


آية وسكينة 


حلحد إن مَىَ رق سَمَبْدنِ 4029 [الشعراء: 17] 

قالها موسى - عَلآتََخ- بيقين عندما تبعه فرعون وجنوده 
وقد قال له ينو إاسشرافيل: #إإنا درن 1450[ الشدراء: 111 
ففلق الله له طريقًا في البحر يمشي عليه كما يمشي على أرض 
يابسة» فكان بذلك نجاة أضعف البشر -وهم بنو إسرائيل- من 
6 ا 

ِنَم وق سَيَهَدينِ 4059 قالها موسى هناء وقد دعا بها 
عاك ف أول طويق الستير إلتى الله »ولا يه بلقاكي رص قال 
عم روت أن يَهَدِيقٍ سوه لتيل 4*9 [القصص: 2؟] فقد 
ضل الطريقٌ المؤدّي إلى ديار مدين» فسأل الله أن يهديه ذلك 
الطريقء فهداه الله إليه» بل وهداه إلى ما هو أعظم منه! هداه 
إلى النبوة وخصه بالتكليم» حتى سمي بالكليم. 


قد تسأل الله شيئاء فيعطيك أشياء هى أثمن من مسألتك 


تلك وأعظم. 


32 هيع سر 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


سَل الله الهداية في أمورك كلّهاء واطمئنٌ لإجابته في حينها. 

رش اهدق سواء السبيل» 

قلها بيقين» فسيجعل الله لك عند البلاء طريق صبرء وعند 
النعماء طريق شكرء وعند الموعظة طريق ذِكْرء وعند التعلّم 
طريق فهّم» وعند التعليم طريق قبول» وعند الخصومات طريق 
شالامة. 

سيجعل الله حياتك كلّها طريقًا للجنة. 

قلها وكأنك ترى الفرج , بعينيك» وكيف تنظ أن المَرّج 
0 121 ]. 

تأمل: لم يقل: (إن ربّي سيهدين)» بل قال: إن م 
رق سين (#415 السرٌ في لم 24 فبمعيّة الله يكون النصر 
والهذاية. 


وشعورك بأن الله وحده معك يكفيك يقينًا أنه لن يُضيع 


دعاءك وحسن ظئك به. 


5-3 ظ ١ ٠‏ 
برد الطمانيئنة ‏ سعكطك ”تحص الة وسكينة 


3 5 ارسق وو اله معو 11 مو 3 
مسك: قال رسول الله صََِلَتَْعَيتَدوَسَرَ: «اذعوا الله وَأنتمْ 
و عومسم 


عه 7 اضان وض تي اخ و 2 - د - 8 
موقنون بالإجَايَة» وَاعلمُوا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب 


غافل لاه» رواه اين 


مله عله ما. 
(حود جوت 


.)795 /60( سنن الترمذي‎ )١( 


مه 


حلت رولا تيه يأقاة مذي قَالَ عمئ رفت أن يَهَدِيقٍ م سواء 


أَلتجِيلٍ (50)* [القصص: ؟؟] 
هنا دعا موسى عَلْهِآتَمْ ربّه أن يهديه الطريق المؤدّي إلى 
ديار مدين» وهو لا يعرف طريقها! 


تأمّل الآية التي قبلها: #وَمَة بَعِلٌيّنَ أَقَصَاألْمَدِيَة من 
ل دوع رض لخر 


ذال وموم إريت ك انملا تروب يك وك تلخرع إن ىس 
التصجيت 0 غَر مها حَايًا ا ل 


خروجُ موسى عَيآته لم يكن مرتبًا له بل جاء فجأة» 
جاء على خوف ووجلء ليس هناك وقت ليأخذ متاعه 
ويستعدٌ لسفره. خرج وحيدًا طريدًاء يريد ديار مدين ليجد 
عندهم الأمان» فهذه بليِّةٌ لحقته. والبليّة الأخرى أنه لا يعرف 
هذا الطريق فلذلك قال: #عمى ريت أن يَهَِدِيفٍ سوا ء لتيل 


(59* أي الطريق السويٌ الذي لا أضل فيه. 


2 ور 


2 


يتيك هيع : 
برد الطمانينة شا رن مهست آية وسكينة 


كانت هذه أمنيته أن ينجو من فرعون ويصل بر الآأمان. 

فماذا كان؟ 
الطريق إليه؛ بعد أن دلّه على الطريق المؤدّي إلى مدين. 

دلّه الله إلى طريق يوصله إلى تكليمه» طريق فيه أمان ليس 
ى لادان فرعو فحي: بل أمان من كل شيء ف اندي 
ومن كل شيء في الآخرة. 

والأحداث التي كانث بين وصوله إلى ديار مدين وبين 
تكليم الله له لم تكن أحدانًا جاءت محض صدفة» بل كانت 
ترتيبًا وتبيئة للوصول للطريق الأعظم, فتلك المرأتان اللتان 
ردان لتسقيا ف الكر أغامهن ‏ وعطفه عليين وسد ل 
وتولّيه إلى الظلّ جائعًا فقيرّاء وعملّه لدى الشيخ الكبير راعيًا 
أجيرٌاء وتزوّجه من إحدى ابنتيه» والليلة الشاتية وعدم وجود ما 
يوقدون به نارًا. كل هذه الأحوال والأماكن والسئوات التى مر 
يُهيئه الله ويّربّيه من خلالها لينال مرتبة التكليم, وتأمّل: 

وَأَصْطْتَعْتُكَ لِتَفِيى 4*5 [طه: ١‏ 5 ] 


5-52 حيع قور 
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قديصنعك الله بشيء من المشقة تحتاج منك صررا 
لبُخرج منك أشياء في نفسك وخلّقكء أشياء لا ينبغي أن تكون 
معَك عندما يريد الله أن يرفعتكء وتأمّل: # وَحَمَلْمَاسهُمْ أَيِمّةَ 
يَدُوك امنا لما صبرفاً وكَافوا يليا فتن 405 [السجدة: 
14 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدين)”"'. 

ومختصر الكلام» أن موسى سأل الله أمرًا يسيرّاء فأعطاه 
تعالى فضلًا كبيرًا. 

لما أخبر رسول الله الصحابة أن الله لا يُضيع دعاء عباده 
قالوا له: إِذَا نُكئْرٌ فقال رسول الله: ١ه‏ 0 أي: الله اكد 
عطاءً وأعظم نوالاء فلا تقضّروا في الدعاء» واسألوه وأنتم 
ترجونه أعظم الرجاء. 

ومن لجأ إلى الله فإن الله يهيئ له حاجته» بل ما هو خيرٌ له 
ممايظنٌ أنه من حاجته. 


2000 ذكرها ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن ثيمية. مدارج السالكين بين منازل إياك 
كد اإياك سعين (9/ 82 1): 
(؟) مسند أحمد(/ا١/ .)5١5‏ 


ةا هيع , 
برد الطمانينة سعط كيج آيةوسكينة 


مسك: كان خروجه مفاجنّاء لا طعام ولاشراب ولا 
مال.... باختصار» خرج وليس معه شيء. ثم هيا الله له كل 


03 


نسب 9 


9 


برد الطمأنينة 


لمؤمن لا بد أن بقع عليه شيء من الابتلاء 


شلك !ا أحي ب الئاس أن تركو أن يَقُولواامَكا وَهْمْ لَايفْتَُون 40 
ال 01 
المؤمن لا بدٌ أن يقع عليه شيء من الابتلاء» حتى يُعلّم 
ياه ول و ا الم عار للا وى 
حظوظ دنيوية قد لاينالها إلا باذعائه الإيمان» أوان ايا 
إيمان صدقء عنده استعداد أن يبيع كل ماله في الدنيا ليبقى 
له إيمانه. 


وهناك معنى آخر للابتلاء أنقل لكم فحواه في الحوار 
التالي الذي حصل ببني وبين أحد المتابعين في تويتر على 
البريد الخاصء أنقله لكم كما هو في البريد. 

السائل: السلام عليكم» دار موضوع بيني وبين شخص 
ملتزم, وقال لي: إن المؤمن دائمًا مبتلى» وكلما زاد إيمانه زاد 
بلاؤه. 


وقرأنا موضوعًا في النت عن شيخ معروف أن المؤمن يزيد 


جيب 
برد الطمأنينة سا رن مهست آية وسكينة 


عليه البلاء دائماء وهناك عبارة وهي (أكملهم إيمانًا أعظمهم 
بلاءً وأقلهم إيمانًا أخفهم بلاءً) 

وحديث الرسول وَآإآتَعَيدوسَهَ فيما معناه (أشد بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل). 

والله يقول «وَمَآََبَحكُم ين مُصِبؤوٍهْلِمَا كسَبت يكز 4 
[الشورى: ]7١‏ 

يعني المصائب من الذنوب ثم قال: #وَيَعَمُوا عن كَثيرٍ 
01 [التسورى :]هذا والشسسعغص مدنت ! فلمكاذا خلن 
المؤمن؟ 

وأيضًا يقول سبحانه: # وَمَنَْعرْضَعَن وْصِكَرِى فَإِنَّ له. 
بين نك 4 زمه 1178] 


وأيضًا يقول سبحانه: لمكم بق هدك صن أ 


هذى قلا يِل ولا يَشق 4159 [طه: “177 ] 
ل لوم 


.4 0 تو حي لا ا ا ا 0 
وقال سبحانه: # مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ أَوَ أنق وهو 
د 
2 7ج لاوج 6< مر 


213 لوو د توح دواو جم كد يل ار 56 - 00 
مومن فلتحيينه.: حيوة طيّية ولنجزسهم جرهم بِأحْسَّنِ ماكاوأ 


لان 


يَحْمَلُوَنَ 4597 [النحل: /91] 


2 ور 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


وليس المقصود بتفسير الآية الآخيرة حياة الجنة» بل 
الذي 


الواقع أن المؤمن دائما في بلاء» والرسول عَلَتَوآصَوََكمْ كما 
هو معلوم لا ينطق عن الهوى. 

الآن الناس في الإيمان ليسوا سواء فمنهم ضعيف الإيمان 
ومنهم القوي, فلماذا يُبتلى شديد الإيمان؟ 

هل معناه أن المسلم الملتزم مبتلى؟ والمسلم غير الملتزم 

وهل جزائى إن آمنت وعبدت ربى أن ينزل عل البلاء؟ 


أعلم أن البلاء للتمحيصء لكن كل إنسان لا يريد البلاء في 
لديا 


تمني تأخذني علم قدر عقلىي وتشرح أو توضح لي 
الموضوع. فهل جزائي أن إذا التزمت يزيد علي البلاء!! وهل 
من سلك طريق الله يبتليه الله!! 


0 
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انتهى سؤال السائل. 

وقد جاءت الإجابة على النحو التالي: 

قلت: هل أنت موظف؟ 

قال: نعم. 

قلت: لو أن ديرك شبك لذورة مير وفيها مكاناء: 
لأنك موظف مميّز. هل توافق عليها؟ 

كال كيد و دون شلك. 

قلت: هل يُعقل أن تسأل مديرك السؤال التالي: لماذا 
ترشحني وأنت ترى أن الدورة فيها تعب وسفر وغربة عن 
الأهل! وهل هذا جزاء تميّزي؟ 

هل هذا السؤال منطقي لو وجهته لمديرك؟ 

قال: لاء غير منطقيء بالعكس هو يخدمني. 


قلت: ومديرك أكيد أنه يعلم أنه يخدمك؛ لأنه يعرف 
كاهو كلب على ظثه اذماسوف حماتهي ٠‏ 
الدورة من المصلحة ستكون أضعاف التعب الذي سيحصل 


اله" 
0272 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


فكيف بالعليم الخبير سبحانه!؛ فإن الله حينما يبتلي 
أولياءه إنما يصطفيهم لهذا الابتلاء؛ لآنه يعلم مدى صبرهم 
وماذا سيكون أجرهم؛ لأن هناك منازل في الجنة لا يبلغها 
بعض المؤمنين إلا بالصبر على البلاء. 

أرجو أن تكون الفكرة وصلت. 

سك جار رص ال ا رار 
عي اللّه» أي 5 أشد بلاء؟ قَالّ: «الأنبيَا ؟ م م الأَمكَلٌ 
َالأمْئَلء يلَى ارج عََى سب دينه فَِن كان ديه ليا 


اعد بَلآوْه وَإنْكَانَ في دينه رقَة ادي عَلَى حَسَب دينه» فَمَا 


0 


ين البَلاءُ باد حم بره يشي عَلّى الأَوْض مَا عَلَْه 
خَطيئَةًا رواه الترمذي 0 


.)١1/9 /5( سنن الترمذي» أبوب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء‎ )١( 


عبرصر فو ا ير بين شضً 2 


لهىَّ ا آ هه ته و 


000 ] 
سعط في بالحياقه وسمّى حياة الآخرة 


بالحيوان؛ والحيوان أبلغ من الحياة؛ فهي على وزن فعلان 
الدالة على المالغة. 


ولماذا سُمّيت حياة الآخرة بالحيوان؟ 

لذن الأمر كا قال قتادة: «المحيوان: حياة لاموت فبيا !1" 
أي لا يموت فيها أهل الجنة» ولا أهل النار. 

أخي. هي حياتان» حياتك هذه وحياة الآخرة. 

الحياة الأولى ولدث لتموت» والحياة الثائية ستحا فيها 
ننىء والذللك شتيت الحياة الغائبة بالحيوان: 


يقول أهل الرياضيات: أي عدد تقسمه تقسمه على مالا نهاية 
(255» فإنه يساوي صفر. 


)00 تفسير ابن أبي حاتم (9/ 07057. 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


حياتنا الدنيا مهما بلغت فهي محدودة بعدد. وأما الآخرة 
فهي باقية للأبد» فلا نهاية لها. 

إذَا فالحياة الدنيا بالنسبة للحياة الآخرة لا تساوي شيئًاء 
هي صفر كما يقول أهل الرياضيات. 

حياتك اليوم إن كانت في طاعة الله وإن لم تنسّ نصيبك 
من الدنياء فستجعلك بعد موتك في البرزخ مطمئئًا لحياتك 
التي لا موت فيها. 

دلا مكلك السحياة القانية عن التحياة الباقية لدلا شرل 
#بَلَئِمَنٍ صَدَمْت لياق (150* [الفجر: 5 7]. 


لا طمأنينة في هذه الحياة إلا إذا كنت تسير على صراط الله. 


الحياة اليوم على الإسلام حياةٌ في دار الحيوان بسلام. 
والإيمان القائم على الح أمانُ دائمٌ في دار الحيوان. 


من عاش على الإسلامء ومات على الإيمان» فسوف 


00 2 8 1 57 4 
يبعث وربه راض عنه غير غضبان. 


32 2 ف 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 
مسسك: قال الفضيل بن عياض: «لو كانت الدنيا من ذَهَبٍ 


كم 5 7 0-0 هو م 5 0000 1-6 7 
يغفنى» والآخرة من خزفٍ يَبقى لكان ينبغى لنا أن نختارٌ خزفا 


.)7037/ /9( إحياء علوم الدين‎ )١( 


آية وسكينة 


5 00 
فرق بين الانتظارين ‏ في" 


حلط « فَأمْضْعَئَهُمَ ور إِنهُم مُستَطِرُورت (5) 4 [السجدة: ]*٠‏ 

ومثلها قول الله تعالى: لأف أتطروَاإنًا تطروت (00) 4 
[الأنعام: ١64‏ ] 

يأمر الله رس وله صَِرَتَعيوَسَ أن يتتظر»ء وهو سبحانه قبل 
ذلك مُنتظِرء ويخبرنا تعالى أن الكفار ينتظرونء بل ويأمرهم 
شار لك ليس الاتظار كالاتطار! 

الله ينتظر وهو عالمٌ بتفاصيل النهايات. 

ورسول الله يتتظر وهو مُوقر بأن وعد الله ات 

والكفار ينتظرون أوهامًا وخيالات. 

يتتظرون برسول الله نوائب الدّهرء والرَّسول يننظر ما 
وعد اللفون الخنيمة والنْصر: 


انتظارهم شك واضطراب. وانتظار رسول الله طمأنينة 


وعدم ارتياب. 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


انتظارهم معاندة» وانتظار رسول الله عبادة. 

المؤمن مستيقن بوعد الله» ولذلك فالانتظار بالنسبة له 
ليس مضيعة وقتء حتى ولو لم يحصل ما ينتظره في الدنيا فهو 
يتنظر حصوله في الآخرة يقينًا؛ لأنّ الدنيا وقت انتظارء إِنْ لم 
ِأتِهِ ما ينتظره في الدنيا من وعد الله فهذا لأن الله جعل وقته أن 
يأتيه في الآخر أضعافًا مضاعفة. 

وميزة أخرى لمجيئه له في الآخرة» فحصوله له هناك يتميّر 
عن حصوله في الدنيا أن ما يحصل له في الدنيا يفنى بفنائهاء وما 
يحصل له في الآخرة يبقى بدوامها. 

وزيادة على ذلك فإِنْ الانتظار عبادة. 


5 / 9 ص 2 2 7 9 
فَإِنَ اله السب 9 مسأل انير العبَادّة نظا 2 


رو ! الترمذ ف 
واه كاد ماع 
“00 00 


برد الطمأنينة 


الغفلة عن قوة الله سبب للقلق والاضطراب 


حله ولا ين لم21 إلا هله و # [فاطر: 57 ] 


قال ابن خلدون 2 إحدى مقدماته: (الاجتماع الإنسا 


00 0 ] 


ضروريء ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان 

بالطّبعء أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدينة 
050 

اصطلاحهم) : 


100 


وهذه الاجتماع والخلطة إن كان المرء عاقلا فستكسبه 
أصدقاء بررة» ومع هذا فلن يَسْلمٌ من أعداء فجرة؛ لأنه كما 
ررفك انه أصدقاء أوفاء ققد تلو بأعداء أفوباة. 

التفكير في قؤة العدوء والغفلة عن قوة الله سبب للقلق 
والاضطرابء وهذا مايريده الشيطانء كما قال الله تعالى: 
إِتَما دلي ليطن حوَفُ أوليَاءه. 4 [ آل عمران: 31/8 ]؛ أي 
يخوّفكم من أوليائه. 


.)5 5 /١( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


2 ار 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن 7 ست آية وسكينة 


مهما كانت قوّهم فعليك أن تتذكر أن الله أقوى منهمء وأن 
الله لايصلح عمل المفسدينء ومهما مكروا بعباده المؤمنين 
فإن مكرهم سيحل بهم وهم لا يشعرون. 

كن مطمئئًا في هذه القضية» فسترى مصداق قول الواحد 


م م2 


القهار: #وَلَايحِنُ ألْمَك رابع إلا به * [فاطر: 5 ] 

ولنواأنك تأمئلت أحوال الماكرين المعتدينخ لوجتدت من 
الوقائع ما يزيد في قلبك اليقين. 

فكم من ماكر إنما كان مكرّه سعيًا في الإضرار بنفسه. 

تخيّل أن أمامك شاشة وترى فيها نهاية من يمكر بك 
بعد مذة فلا شك أنه سسنيهون عليك ما تراه من مكره الآن؛ 
وسيسهل عليك طول الانتظار؛ لأنك تعرف النهاية. 

ولذلك فإن كنت مؤمئًا حقا فسوف تستيقن بمصداق هذه 
الآية» وتطمئنٌ بم سيؤول إليه حال الماكر أكثر من اطمئنانك 
ان قدو أن أمامك غلك الشاقة, 


الما 


0 


وكما قيل: العبرة ليست بمن يضحك كثيرًاء وإنما بمن 
يضحك أخيرًا. 


برد الطمانيئنة ‏ سعكطك”تككدجحص م الة وسكينة 


وتأمّل الفرق بين هذين الصَّحِكين: لإنَ ال أَجْرَمُوأ 
كَانوأ من ألَذِينَ اموأ يَضْحَكْونَ (8) وَإِدَا مَيُوأْ هم يََعَامَرُونَ (50) وَإِذَا 
فكوا إِكَ أَمْلِهِمَ نبوأ فكهين (2)وَإِدَا رأَوَهُم الوا إِنَّ مولي لَصَالُونَ 
)هنعل حَطينَ (2منَ أن امأو ناكار يَصْسَكونَ 
'(425 [المطففين: 9” - 5 *] 

مسك: إِلْرَّمْ هذا الدعاءء» قال ابن عباس كان النبي 
20 أعنّي وَلاتعنْ عَلَّىَّ وَانُصُرْنِي ولا 
تَنَصرْعَلَيّه وَافكُرْ لي وَلاتَْكرْ عَلَيّ وَاهْدني وَيَسّر الْهُدَى 
ني وَاْصرْنِي عَلَى مَنْبَعَى عَلَيّ رب اجعَلنِي لَك كارا 
در لت مانا لك نطواعاء إِلَتَ مُخْبناه لَكَ أوَامَا 


ا 
عر 2 


ُباَب تقل تَويي» اسل حَؤيتي وأَجِبْ تي َب 


حيتي وَاهْد قَلِي وَسَدَّدْ لسَانِي وَاسْلَلُ سَحْيمَة قَلبِي' رواه 
الإمام أحمد 0 


)١(‏ مسند أحمد(/557). 


إذا قيل فيك ما ليس فيك 


ع عت 2-2-6 


شلك *# َالْوأ ريا بعلم إِنَاِتَ<ْ لمَرَسلُونَ (415 [يس: ]1١‏ 

في هذه الحياة قد تبتلى بمن لا يخاف الله فيك؛ فيطلق 
لسانه تعمّدًا للإساءة إليك» تقصيرًا في التثبّت مما قيل فيك» 
فيتهمك بما يعلم الله أنك بريءٌ منه. 

ل ال ا ل ال ا ري لا 
عطرةً وذكرٌه حسئاء ويجتنب من مساوئئ الأخلاق ما يجد أنه 
فيما بعد قد رَّمِي بأحدها. 

قد لا تجد سبيلا لدفع التهمة عنك؛ لكن لن تُعدم سبيًا 
في تخفيف وطأة الهمّ الذي حل بك من هذه التّهمة. 

فهاكَ أخي سبيلا يليك ويقينًا يقّيكء وهو أنْ تستيقن 
أن الله يعلم أنك لست كذلك. 


تدر سرك شسيكوة هذا اللسييل مبمكا لكو د 
عليك وقع هذه التهمة» فإن كان حبّك لله قويّا كان هذا السبيل 


أعظم أثرّا عليك 
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تخيّل أنك اتهمت عند الناس بأمر قبيح فصدّقوا تلك 
التهمة» وأبواك وهما أحبٌ الناس إليك لم يُصدّقا بذلك؛ 
لأنهما واثقان فيك. 

وتخيّل العكسء أنك اتهمت بشيء قبيح عند أمّك وأبيك 
فصدّقا ما قيل فيكء لكن الناس كذّبوا بتلك التهمة. 

د حت سان السالف:: نابهيا متنا ر؟ 
يكون وقع تكذيبه لك وتصديقه في نفسكء وهل هناك أعظم 


ال عن سم 


مَالوأ بعكم اليك لَمرْسَنُونَ ((05* القائلون هنا هم 
روسل اللّه» قال لهم قومهم: #إنْ أسْرْإِلَا نَكبونَ 40 


]١5 زيس:‎ 


الرّسُل يقولون: نحن لا نبتمٌ بتكذيبكم لنا مادام أَنْ الله 
يعلم صدقناء ولماذا نهتم بكم ولا مكانة لكم في قلوبناء لا سيما 


وأننا نعلم أن الضرٌ والنفع من الله لا منكم! 


هيع 
برد الطمانينة ‏ سعط دجم - أية وسكينة 


ولاحظ أن الرسل أصدق خلق الله. فإذا انَهمتُ اناوانك 
بالكذب فالأمر ليس ببعيد لأننا غير معصومين» ولكن الرسل 
بالك سروس امسق الثائر! كه ارو ره 
أنفسهم ويس لونها بقولهم: لرَبايعَكرُ امَو 4157 
ل" 

مسك: قال ابن عيينة: «لَأنْ يقال فيك الشرٌ وليس فيك» 


لات ار ا م تلا : إن الذي 


تيوق نود يك لاقت قم ل 0 
ا 


3/1 
9 


)١(‏ (وهو) أي الشرٌ. أي كون الشرٌ ليس فيك خير مِن أن يُظنّ فيك الخير وليس 
فيك ذلك الخير لكن الشرٌ فيك. 
(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ا/ 585). 


2 
0 


الطريق إلى الله لا يقاس بالمسافات 


لحلل #أوَقَالَِفٍ ذَاهِبٌ إل رق سَيَهَدِينِ 4*8 [الصافات: 944] 
قالها إبراهيم عَيااتََهِ بعدما كذّبه قومه. وقد أقام عليهم 
الحجة» فأوقدوا له نارًا وألقوه فيهاء فالمتاه الله منها. 
قال: ##إِفٍ ذَاهِبٌ إِلَرَقٍ سَيَبَدِينِ ((415* قالها وهو وحيد 
ظريد؛ فآواه الله بعد أن كان طريدًاء ووهب له إسماعيل 
وإسحاقٌ ويعقوب بعد أن كان وحيدًاء وجعله إمام الموحٌدين 
ْ 0 : 
والحنفاء» وقد وصفه الله قبل ذلك بأنه أمّة وهو واحد؛ لانه 
ع 


واختاره الله من بين أنبيائه لبناء أعظم بيت في الأرض وهي 
كعبة الحنفاء» ثم بعد موته رفعه ليكون مجاورًا للبيت المعمور 
0 


الذهاب إلى الله ذهابٌ إلى من بيده ملكوت كل شيء؛ 
ذهابٌ إلى اليقين بهداية الله» الهداية إلى كل خير وطمأنينة. 
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تأمّلء قال: #إِقٍ دَاهِبٌ # ولم يقل (إني سأذهب)» وفرق 
بين اسم الفاعل (ذاهب) والفعل (أذهب)؛ فاسم الفاعل دال 
على الثبوت والاستمرار» والفعل دال على التجدد والحدوث.» 
(أذمت) ديكو ذلك مرّة وااحدة يتما (ذاهي) يدن على 
استمرار الفعل في الذهاب وتكرره. 

وخذ هذا المثال في الفرق بين اسم الفاعل وبين الفعل» قال 
الله تعالى عن آدم: #وعص ادم ريه 4 [طه: ١‏ ]ولم ترد آية 
واحدة أنه كان عاص بصيغة اسم الفاعل (عاصي)؛ لأن آدم لم 
يعص إلا تلك المرة» ولو كان يعصي كثيرا لصح أن يقال: عاص. 

فإبراهيم عَلتَحْ أخبر أنه #دَاهِبٌ # أي عازم على ذهاب 
طويل» مستمرٌ فيه لا ينقطع عنه. 

والطريق إلى الله لا يقاس بالمسافات. وإنما بالآأوقات» 


2< سا ليم 


فمُدّته مّدّةٌ بقائك في هذه الحياة» كما قال الله: # وأعبد ريك حَقٍّ 
يليك الث )4 [الحجر: 15] أي حمى يأتيك الموت: 
3 الحبدق البضمرى !الأ كرون لعجل اموي اجا 01ل 
يننا 


)١(‏ مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار» للسلمان (؟/787). 


52 هيع . 
اال اع 1 ارين 


اذهب إلى الله وأنت على يقين مهدايته» لا تذهب لتجرّب؛ 
فالله لا يُجِرَّب؛ لأنه لا يُجِرَّتٌ إلا من يْظنٌّ به العجز أو الكسل» 
وأما الله فهو القوي العزيزء الذي لا يُعجزه شيء, ولا يمتنع منه 
شيء» فهو الذي طالَاتَأَحْدُم يَِةوَلَاهوَمُ 4 [البقرة: 58 7] 

مسك: اذهب إلى الله وأبشرء فسوف تتحؤل المِحَنٌ مِنَحَّاء 
والبلايا عطايا. 


ه6»© ه26 هه 6< 


برد الطمأنينة 


الصبر على البلاء جزء من شكر نعم الله 


ااا ِإِذَوَجَدَمَهُ صَإِرايَمَالْمبد نه م أَوَآَبُ )1 [ص: ؟ 4] 


إنه أيوب عَآاتَكم الذي مسّه الضرٌ سنواتء لم يكن 
ابتلاؤه في بدنه فقط! بل ابتلاءٌ في موت أولاده؛ وابتلاءٌ في 
ذهاب أمواله» وابتلاءٌ في انفضاض الناس من حوله. وابتلاءٌ في 
إخراجه من قريته لتأذي الناس من مرضهه وابتلاءٌ في طول زمن 
الابتلاء» وابتلاءٌ أعظم من ذلك شماتة الأعداء. 

يخيرنا الله هنا أنه عَبَتَدَِلتَ5ة قد تجاوز الاختبار» فنال تزكية 
الك 7 الستحال؛» لانن م كنذا نه أوَآَس 20 4 هذه 
التزكية ثمنها صبر سبع سنوات» وهي والله تزكية عظيمة لو 
عمّر العبد في البلاء عمره كلّه لينال هذه التزكية لما كانت قليلة. 


لمٌّارأت امرأته طول مذّة بلائه جزعت فبكت,. قال لها: 


2 ور 


7 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


قال: فاصبري حتى نكون في البلاء سبعين سنة كما كنا في 
الرخاء سبعين سنة؛ ثم اجزعي. 

قد يمرض الإنسان قيتس خط فتكون مضيبته بتسخطه 
أعظم من مصيبته بمرضه. 

أيوب عَبآَُ ينظر إلى أن الصبر جزء من شكر نعم الله 
السابقة» ويرى أن الصبر والرضا أعظم ما يُطلب به الأجر 
والجزاء» وقد قال الله تعالى : لإإِشَابوقَألصَرُوتَ جره عرساب 
)4 [الزمر: »]٠١‏ قال الأوزاعي: اليس يُوزن لهم ولا 
يُكال, إنما يُغْرَف لهم عَرْفا'"". 

المؤمن ينظر أن المرض رفعة له وتكفيرٌ لسيئاته» ولذلك 
فهو يصبر ويحتسبء فكم من صابر على البلاء أكرمه الله 
بعظيم الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. 

المرض أحيانًا عافية لدينك» تصبر فتؤجر» وترضى 
فيرضى الله عنك. 


وكم من مريض عوفي من مرضه فحمد الله على هذا 


.)89 /9/( تفسير ابن كثير‎ )١( 


هه 7 


0-3 حيهع ار 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


المرض الذي أصلح من حاله في الدنيا مع ما ادّخر الله له من 
الأجر في الآخرة. 

عندما تمرض انظر للطف الله بك في كثير من الأشياء 
لتعلم أن المرض لم يأخذ منك كل شيء» وأعظمها دينك 

فهنذ ا عروة بن الزبين لما أغذت الأكلنةة" في رجله 
تفسدهاء قال له الأطباء: لا بدٌ من قطع رجلك لثلا تفسد 
بقية جسمكء فطلبهم أن يقطعوها وهو يصليء فتصبّر حتى 
لب ركان ل ا ضيه سين حل سات ل لت كا 
يلب بزين المواكب لحُسنه» دخحل إسطبلا فرفسته دابّة فمات» 
ار ل لال ا ري ل سه للا 
بموت ولده رفع رأسه إلى السماء فقال: وَعرَّتك لَئْن كنت 
التلبت لقد عافينت وَلَيْنمَ كنت قن أخذت لقد أبقيت» أحذت 
واحدًا وأبقيتَ لي سنت وَأخذت طرفا وأبقيت تثَكَانًا.") 

صدق والله» فإِنْ أخذ فقد أبقىء وإِنْ ابتلى فقد عافى؛ 
خذها قاعدة في كل مصيبة تطرقك. 


)١(‏ هو مرض يأكل اللحمء ويفسده؛ وهو ما يُعرف اليوم بالغرغرينا. 
إفق_انظر الوافي بالوفيات (19/ +). 


ا 


0-2 م 7 
برد سا ل مسرت اعكجى _-13522 ايةوكينة 


مسك: عن جابر بن عبد الله وَدََيَدَعَنَدُ قال: قال سول الله 
3111112 العافيّةيَوْم القيامّة حينَ ا لبَلآء 
الات لَوْأنَّ جُلُودَهُمْ كَاَتْ فُرضَتْ في الدَنْيابالمقاريض) 
رواه التومليى.07© : 


.)١18١ /5( سنن الترمذيء أبواب الزهد‎ )١( 


- 


فاج شرن م5 سد عو ع د اعد ان ا اداع م معد 22*؟ 
شلا ا كُلْ يعبَادى الْدِبنَ رفوأ عَكَ نميهم لا نَقَمَطوا مِنْيَّحَة أله 
و 


عه ير لاه وروص م رط م د را بد : 
إنَأَهيَِْ لدوب ججيعا نه ه َالَو ريحم 4100 [الزمر: «5] 


تأمّل #يعِبَادِىَ #» مهما كانت معصيتك كبيرة» ومهما 
كانت ذلويك كثيرةء فإن الله لن يثيرا منك» بل لا يزال يقول لك 
وللمسرفين: #يعِبَادِىَ #. 

إخوة يوسف لما أرادوا أن يأخذوا معهم أخاهم بنيامين 
إلى العزيز - الذي هو يوسف- ليكتال معهم قالوا لأبيهم: 
لا اك رسف :58 ]لما ا امجن 
بالسرقة وهو ذنب واحد قالوا لأبيهم: #إك أَكَ سَرَقَ * 
[يوسف: ]8١‏ لم يقولوا: (إن أخانا سرق) كما قالوا في الأولى 


ع حم 


-ل 324 » فرؤواسه- نفظات لنب واحل 


بل يناديك في جملة المسرفين بقوله: مإيعِبَادى الذِينَ أتَرَفوا 


532 هجيع 7 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 


تأمّلء قال: #أَسَرَفُوا # ولم يقل: (أذنبوا)! الإسراف هو 
التمادي بالذنوب والإفراط فيهاء ومع هذا يقول: لا تقنطواء 


54 
4 0 


رحمة الله التي وسعت كل شيء. تَسَعٌ أيَّ ذنب» حتى 
ذنوبنا الكثيرة والكبيرة. 

عندما يسرف المذنب على نفسه فإن أول ما يأتيه الشيطان 
فيقول: أين أنت وأين التوبة» فمثلك لا يتوب ولا يتاب عليه» 
وكيف تتوب وأنت الذي فعلت كذا وكذا؟ 

الشيطان إذا نال منك هذه فلا يريد منك شيئًا بعدها؛ فقد 

ولذلتك قال الله لبطرد عنك هذه الو سوس ة: 8 ل تقاظرا 
منيضة هليدب جِيمًا 4 جما #كل الذنوب التي 
تخطر ببالك والتي لا تخطر ببالك مما قد لا يتصوّر أن يفعله 


0 


سر 


ولكن هذا مشروط بالتوبة النصوح إلى الله تعالى» بأن 
8 ل عليه وأنت صادق في توبتك» نادم على ما حصل منك» 
عازمٌ على ألا تعود. 


532 هجيع 7 
برد الطمانينة ‏ سعكطت دجم - أية وسكينة 


اطمئنّ» الله يقول لك: (يا عبدي) هذا وأنت مسرفٌ على 
نفسك بالذنوب! فكيف وأنت مقبلٌ عليه بالتوبة؟ 

تأمّل لإا نظو منْيَة مه 4 و ط إِنَآَهَيَِْ لدوب بجِيعًا 4 
و نه موَالْمَُورريحِم )4 ثلاث جُمَلء كل جملة لوحدها 
كافية لنزع القنوط من الأفئدة» فكيف وهي في آية مجتمعة 
وكيف وهي ب#يعبَادِىَ # مفتتحة! 

فيا من أسرف على نفسهه تأمّل كيف ناداك ربك باسم 
لكف و أسساففه لكهعه العت رذ موجه امف 

اخرّخ من ضيق المعصية إلى سعة الطاعة. 

وانتقل من قلق الخاتمة إلى طمأنينة المصير في الآخرة. 

واستبدل صحبة الفاسقين برفقة الصالحين. 

وكن في ظل الرحمة الباردة» واحذدّر من وحشة القنوط 
الحارقة. 


اا 


مسك: قال الله تعالى: (يا بْنَآدمَ نك مَا َعَوْتنِي وَرَجَوْتِي 
عَمَرْتُ لَك عَلَى مَاكَانَ فيك ولا أبَالي» يا ابسَ آدمَ لَوْبَلَعَتْ 


ا 


0-2 م 7 
برد اا ا مصيرت اعكجى _-1352 ايةوكينة 


و 7 و عر من رع 
مم اص قا مك و 2 اق 29 
ذنوبك عنان السَمَاء ثم استغفرتني غفرت لك. ولا أبالي» رواه 
ا 90 
واه و!د ماع 
© 06 


() سن التمديء آيوت الذعواك» ياب ف فغيل الغوية والاستكتار زما دكر فين 
رحمة الله بعباده (0/ 5٠‏ 5). 


ص ا 


كر 3 خخ نفلت رلبوك تان لقن الديا 1 
الْسَهددُ (4)0 [غافر: ]51١‏ 


هذا الهجوم الذي نراه على الإسلام والمسلمينء قذره 
الله ليان متانة هذا الدين؛ ولاظهار كيف يتتصر لديته عباذة 
التوحدون» ومن هو القوفق الذئيكالا شرف الانقصارالدينة 
ل 

والله تعالى ينصر دينه وأولياءه بصور شتى» منها صور 
ظاخر: وصور خنية. وم ضور النصر الخفية الدويق على هذا 
الدين وعدم الخضوع لترهيب المعتدين ولا لترغيب الماديين. 

وكيف يكون مثل ذلك نصرًا؟ 

يكون نصرًا لما يحصل بسببه إغاظة لقلوب الكافرين 
والمنافقين» وبيان لمتانة هذا الدين. 


بقاء الإنسان على مبدئه والموت عليه يُعدٌ نصرًا في عرف 
الناس» فكيف بالموت على دين الله! هو لا شك نصرٌ من الله. 


1 هيع : 
بوه الطمائيئة 77س معطت كيجي 7 آي ةوسكينة 


تأئّلء لوقال الله: (سننصر) لكان ذلك وعدًا محققاء 
فكيف وقد قال: «إِنًا لَنَنَصُرٌ # وهذا فيه توكيد بأداتين» بن 
والقَسَّم الذي دلت عليه اللام في قوله: لنَنَضُرٌ # فتوالت 
المؤكّدات على هذا الوعد العظيم. 

ينبغي أن تعلم أنه ليس بالضرورة أن ترى نصر الله في الحياة 
ماحد رن اله ا اي ل 
َإِمَائرِيئَك بَحْصَ الزّى يكلف أوتوَصبسكَ وَإِلنَاحَعُونَ (415 [غافر : 
ل] وقال: مإوَمَائدهبنَكَ ونام مُنتَقمُوت (80) أو بنك الى 
وَعَدْكَهُم وِإنَا لم مُفْتَدِرُونَ ((45 [الزخرف: ]175-4١‏ أخبره 
الله أنه ناصره ثم يخبره بأنه قد لا يرى نصره له في حياته. 

الدين سيتصره الله لكن لا يشترط أن نوى ذلك النصر 
ولكن قد نرى جَرْءًا منه وهو بقاء أهله عليه؛ وهذا يدل على 
بقائه» وبقاوه دليل على نصر قادم له. 

لا تقلق على دين الله؛ فإن الله أخبرنا بأنه سينصره وأهلّه 
لنطمئنّ بحصول النصرء وأَمّرنا بنصرة دينه للنال عظيم المثوبة 


والأجز. 


32 هيع سر 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


ومهما تأخر النصر وقد رآه البعض وحجب عن البعض 

إلا أن الكل سيراه ع عين اليقين في الآخرة» كما قال تعالى: 
ووم تقوء الْشهدد (ه) 

«وي يش انهه (4)2. 

لاتقل أين نصر الله ومتى نصر الله» فإن الله وعدنا بنصر 
دينه» ولم يعدنا بأن يراه كل واحد منا في الدنياء فاتتصر على 
الشيطان بيقينك التامٌ أن الله ناصرٌ ديئه 1 

5 1 ا 0 1 537 -5 8 
مسك لكر ام عر لقعا و ومار: ل 


و 


َال وَالنَهَان ايك اله يت مَدَرِوكاوَر ادحل اله 
اك و 
لبذي ذاه ب اش ولا 
مور ا 


يُذْل الله به الكَْر) رواه الإمام 1 


.)١66/78( مسند أحمد‎ )١( 


برد الطمأنينة 


إناك أن تظن أن الله أهمل دعاءك 


خضع :نل تك انقرق اتحيوق 20 رفاف + 


أمرك الله بالدعاء ووع دك بالإجابة» #وَمَنّ أَصَدَقٌ مِنَألّهِ 


قيلا (1:* [النساء: ]١77‏ 

تأمل #أدغُوف أَسْتَحِبَ 4» لم يقل: فسوف أستجيب أو 
سأستجيبء بل ولم يقل: فأجبكم! لم يجعل بين دعائك 
واستجابته أيٍّ فاصل من فعل أو اسم أو حرفء فهو يستجيب 
للك بعد د عاتك اشرق للكنه قد سر حعد ول ها سالك لمكا 
هو يعلمهاء هو تعالى استجاب» ومرسوم استجابته صدر بعد 
سؤالك» لكن التتفيل قل يتأخر. 


وتأمّل مرّة أخرى طأأَدَعُون أَسْتَحِبَ » هذه الجملة فيها 
ثلاث كلمات (افغوااة و(ياء) - وهوالله» وجواب 
الأمر وهو ْ#نْكَييبٌ ##ففيها إشارة إلى أنه لبن بين دغائك 
وإجابته إلا أن تدعو الله تعالى وحده. بحيث لا تجعل بينك 
وبينه واسطة أو أن تجعل بينك وبين إجابته دعاءً لأحد تسأله 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


غيره» فكن في دعائك كذلك كما لم يجعل بين أمره لك بدعائه 
وبين استجابته لك كلمة فاصلة بينهما. 

ادعٌ الله» وأكثِرٌ من دعائه وإن لم يحصل لك ما دعوت به 
في الحالء وإِيّاك أن تظرّ أن الله أهمل دعاءك؛ فإنك إِنْ ظننت 
أن الله أغفل دعوتك؛ لأنه لم يستجبها لك في الوقت الذي تريد 
فقد أسأت الظنٌ به تعالى. 

ادع الله وسيستجيب في الوقت الذي هو خيرٌ لك. في 
لفت الذي لو اطلععت على الغيب ل عرت اا ا لد 
إلا في هذا الوقت 

محلو وار لَاتَحَلَمُونَ (400 [النور: .]١4‏ 


مسك ار ات 'مَامِنْ مُسَْلِم يدعو 
بدَعْوَة ليس فيه م ولا َطيعة رح إلا َه لله بها إِخدَى 


ناث م أن عجَلَ هعون وَِمَاأنْيَدَحرَهَالَهُ في الآخرةه 
وَإِمّا أ نْيَضْرف عَنّهُ من السّوء مله مثلَهًا « قَالوا : إذانُكثرٌ قَالَ: «الله 
أو ازواء أحمد 7) 


خام 1 0 ا قر لرَرْقَ لمن ناه ونيز 


5. 


إن يكل شَىَءِ عَلِيمٌ (000* [الشورى: 1] 
ير ير ل 
لله خزاكن البشدرات و الأرفن يقن فيل خلدن 
اك ئس وت لمر اد ا سا 
ا راان م نَيمِنَ الى لأَيَِيضُهَا 


سك 


ققد سحا اللَبْلَ وَالتّمَانَ مما أ أنْقَقّ مُيْدُ حَلَقَ السَّسَموَات 


ولذلك فاعلم أن الله إذا منع شيئًا فليس خشية من أن 
منص دراه ولا آن ذلك بخل مه فإن هذا عق اعتقاد لبور 
في ربّهم. 

إن الذي رزقك من غير مسألة قادرٌ على رزقك وأنت 


# رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب #وّكات عَرَشُهُ عَلَ المآ‎ )١( 
.)١7 5 /9( ]١79 [هود: ا #وَهوَرَتُ الْصرّش الْعَظي (5* [التوبة:‎ 


2 ار 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن 7 ست آية وسكينة 


تسأله. لكنه يُعطي لحكمة ويمنع لحكمة, فقد يكون في إجابة 
طلبك هلاكك. وفي منعه سلامتك؛ فالله يعلم وأنت لا تعلم» 
ولذلك ختم الله الآية بقوله: نه َكل سَىْءِ عَلِيمٌ ((45. 

فاجعل سؤالك عبادة» وأملك رجاءء وكن شاكرًا لعطائه» 
راضيًا بمنعه» وأبشر بالطمأنينة والقناعة وهل يراد في الحياة 
أعظم من هاتين؟ 

ثم عش في هذه الحياة وأنت موقنٌ باثنتين في شأن الرزق: 
أن رزفك لن يأكله أحد غيرك؛ وآنك لن نموت قبل أن تأكل 
تك كله 


ناح عع عل ساك م طلي الزر فو 1 0 
لكن إِيّاك أن تفسد على نفسك المتعة بما وصلك من رزق؛ 
لأنّك كنت تريد أكثر منه» فتفوّت على نفسك شكر ما وصلك» 
وتقع في عدم الرضا بما قم لك» وتفسد على نفسك الطمأنينة 
برزقٍ قد تكفّل الله لك به. فتَكَدّر على نفسك بهم رزقٍ يوم غد 


وبعده» وقد لا تدرك بقية يومك هذا. 


32 يي . 
بره الطمائيئة 77س معطت كيج 7 آي ةوسكينة 


مسك: قال الحسن البصري: «ابِنّ آدم لا تَحول هم سنةٍ 
على يوم؛ كفى يومّك بما فيه» فإنْ تكن السّنة من عمرك يأتِك 
الله ذنها يرزقكه وإلا تكو من عيدرك قأراكَ تطلدت ها ليدن 
لك)230, 


ه6<© .6< ©ه 6< 


.)١91 الزهد لابن أبي الدنيا (ص:‎ )١( 


حط «تمن عكارتك تلجرة علا 
[الشورى: ]1٠‏ 


طبع الإنسان على الأَنقّة والعرّة وطلب الثأر لنفسه. ومن 
ذلك أنه يدفع كل ما يُوحي إلى استضعافه» ويمنع جاهدًا من 
يستهين بجماه؛ ويصدٌ من يجترئ على مكانته. 

وأنت في الحياة لا يمكن أن تَسلَمٌ مِن مخطىئ في تصرّف 
تجاهك؛ أو مجترئ على مكانتك: أو مُعتلٍ على حقّك. 

والكريم يأنف من هذا وذاك» والمؤمن لا يرتضي ذلك 
لنفسه قبل حدوثه» ولكن له شأن آخر بعد حصوله. 


ومِن عدا الله إذا اعتدى عليك أحدّ أنه تعالى جعل لك 
الح في الاقتتصاص وأخذ حقك وافيّاك وذلك لا يُنقص من 
ال شا لات الإسلام لا يمنع أن يكون المرء عزيرًا في نفسه. 
آخدًا بحقه منتصرًا لشخصه ممن ظلمهه فقال تعالى: # وَلْمَنِ 
دفلا دولك ماهم ين يل (4)2 [الشورى: .]١‏ 


2 ور 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


ومع هذا فالقرآن يربّي المؤمن على أنه إِنْ عفا عن حقه 
وتجاوز عمّن ظلمه فإن ذلك لا يقدح في مكانته» ولا ينتقص 
من فَذْرهء بل تزيده عرَّةٌ وترفعه مكانة؛ لأنه أعرض عن هذا 
0 ا 5 َه ع 
رَادَ الله عَبّدَا بعَفو إلا عرًا)”'. 

تأمل لاتَلجَرعَكَاسَهِ 4 [الشورى: 14٠‏ لم يقل: (فأجره 
عند الله) أو (فأجره من الله) جاء ب(على) الدالّة على الوجوب 
هناء أي فأجره واجبٌ وحق لازم على الله. 

قد تقول: وهل أحدٌ يُوحِبٌ على الله شيئًا؟ 

إِذَاء من الذي أوجبه. ولماذا أوجبه؟ 

فالجواب: أن الذي أوجبه هو الله» أوجبه على نفسه». 
رحن تقضياا مله على عغباده و تكرمة مه ةالعفوهة ؤغر تعال. 
لو أخبر ووعد دون أن يُوجب على نفسه شيئًا لصدق وأوى؛ 


وهو أصدق قيلاء وأحسن حديثاء ومن حُسّن حديثه أنه في مقام 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو 
والتواضع .)50١١/5(‏ 


-- “ار 


ا 


0-3 حيهع تر 
برد الطمانينة سا رن 7 ست آية وسكينة 


الرحمة يخاطب عباده ويخبرهم بأسلوب يبعث على الطمأنينة 
والرغبة» فمثلًا أوجب رحمته على نفسه. فقال: #كُسََرَبُكُم 
عَلَ نَفْسِهِأَلبَحَمَةَ © [الأنعام: 5 0] وهذا الأسلوب يستعمله 
أهل الكرم من الناس في غير ما يجب عليهم؛ فهم يُوجبون 
على أنفسهم؛ ليس خوفا من التقصيره ولكن لبيان الجدية 
والرغبة في الفعل» فيقول أحدهم لصاحب حاجة: أمرك على 
ولا يقول عندي. ويقول إذا أكرم أحدًا في مطعم مثلًا: حسابك 
على ونحو هذا. ولله المثل الأعلى. 

وتأمّل قوله تعالى في خاتمة الآبة: #إِنّه ابت الطَللِِينَ 2# 
لما حش الله على العفو فإنه قد يقع في نفس أحد أن ذلك 
تخفيفٌ على الظالم أو عدم مؤاخذة له أو أن ذلك مدعاة لرفع 
قبح الظلم عنه. فأخبر الله أنه لا يحبّهم حتى لو عفونا عنهم» 
المقصود بالعفو أنت وليس الظالم. أنْ تعفو ليَعْظُمْ أجرُك 


يد 
ب بق بره لك 


ويرتفع قدرك 


0 

شأنك مع الكبير المتعال وليس مع الحقير المختال» وأستمدٌ 

من قضيّتي معك العفو من الله حينما أعفو عنك. لا أنني أريد 
منك مقابلًا على العفو. 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


وأكثر ما يزعج المرء عند إرادة العفو: ماذا سيقول الناس 
عني» هل سيقولون ضعيفء مغلوب على أمره؛ ذليل» ليس 
2 

يا أخيء دعهم يقولون ما يقولون» فسيكتب الله لك ما لا 
حعرن' 

ثم إن العفو مدعاة للراحة وإغلاق ملف قد يسبب لك 
بعض القلق والإزعاج الذهني» وقد تقع عند طلب حقٌ الانتصار 
في الزيادة على حقّك فتخرج من طلب العدل إلى الوقوع في 
الظلمء فبعد أن كنت مظلومًا صرت ظالمّاء قال الفضيل بن 
عياض: إذا أتاك رجلٌ يَشكو إليك رجلاء فقل: يا أخي اععفُ 
عنه؛ فإنَ العفو أقرب للتقوى. فإِنْ قال: لا يحتمل قلبي العفو 
ولكن أنتصر كما أمرني الله عَرََلّ قل: فإنْ كنت تحسن تنتصر 
مثا بوثل وإِلا فارجعْ إلى باب العفوء فإنَ باب العفو أوسعء 
فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله» وصاحب العفو ينام الليل 
عاك اق رصاحت الانتصار قلي العو 


.)١١7 //( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 


برد الطمانيئنة ‏ سعكطك ”تحص الة وسكينة 


مسمك: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مَِْتَعَيَوِوسَهَ: 
ايتادي متاد: مَنْ كان َجْره عَلَى الله يدل البقم مَرتيَْ) 


رم و عتاضق أحبد: قال الله تكالى : «ممرّعكا عَعَاوَاسَلَ ره 
عن [الشورى: 414٠‏ رواه البيهقي""". 


.)657”/١١(ناميإلا شعب‎ )١( 


5-5 تبه ا 


حلط ملم ما فى قُلْوييمٌ كَأنرْلَ ألسَكَِةَ علي وأ 
َرِيبَا (408 [الفتح: 18] 
لا تستهن بأعمال القلوب؛ فإنها أصل كلّ عمل صالح» 
وقد يكون فيها من الأجر ما لا يكون ني العمل الظاهر. 


وعندما يكون مقصدك حسنا ونيّتك طيبة فانتظر الخير من 


ومن أعظم الخير الذي ينزله الله على عباده هي هذه 
المذكنة. 


السكيئنة هي الطمأنينة والانشراح» ومن الطمأنينة أن 
1 ل 8 الع / بقرب عطاء اللّه» فيكون انتظاره انتظار شوق 
0 لد انتظار ملل ويأس 


يكون سكينة إلا إذا كان واسعًا يستوعب كل مصيبة» وهو من 
خير ما يُعطاه العبد المؤمن» كما قال رسول الله َبَألدَءَكَووسَلَرَ: 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


ام أَْطَى الله أَحَدًا منْ عَطَاء أَوْسَعَ منَ الصّبْر) زواه أنواداووة. 

هذه الآية نزلت عقب صلح الحديبة بعد ما مّنِع الرسول 
والمؤمنون من العمرة التي قصدوها ني السنة السادسة» وعلى 
إثرها جرى هذا الصلح المشهور. 

لمّا علِمَ الله الصَّدقٌ في قلوبهم أنزل سكينته عليهم؛ لأنه 
كان هناك أمور حصلت في الصلح تزلزل القلوب وربما بعثت 
لك اريت و لفاك ]5 أن لمان امندرىا مر سرك الله 
وصدّقوه في وعده فأنزل الله سكينته عليهم. 


ولمّا ترتب على هذا الصلح رجوعٌ الصحابة إلى المدينة 
دون أن يعتمروا وفاتتهم غنيمة العمرة التي قصدوهاء عوّضهم 
الله خيرّاء فأغنمهم خيبر وفتحها لهم, ثم اعتمروا في العام التالي 
بما تعرف بعمرة القضاءء فنالوا غنيمة أجر العمرة وغنيمة فتح 

اعلم أن الله لن يضيع صِدّقَك ويقينك والخير الذي 
ينطوي عليه قلبك. 


.)١717 سئن أبى داود. كتاب الزكاة» باب الاستعفاف (؟7/‎ )١( 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن 7 مهست آية وسكينة 


7 اناه اسيك ل الست 000 
خير منه؛ قال الله تعالى : #إإن عام ا لهف فلو بكم حيرا يوي كر 
مارك يكوه مَْودٌ تيد 4157 [الأنفال: ]7١‏ 


ما 


وتأمّل قول الله تعالى: ث#مَعَلِمَ ماف فَلُومَ 4 فقد رتب ثوابه 
لهم على علمه بما في قلويهم؛ وهم لم يعملوا عملا ظاهرًاء لثلا 
نستهين بأعمال القلوب والنوايا الطيبة» فلا تعجزنٌ عن النية 
الطيبة في العمل الصالح, فإِنْ فُدّر أنك عجزت عنه أو مُنعت 
منه أو لم تقدر عليه. فإِنْ الله يعلم صدقك فيه وسيثيبك عليه. 

مسك تا ا ا سرام 
صَآَلدَةءلكَووسَ: مكل هذه الأَمة مكل ةقر : :وجل آتَُ له مَل 
لما ْمَل بهي مَاله ف ني َف وَل آله عا 
ميته مالا فُوَيَقُول: َوْكَاَ بي مل مَل هذه عَِلْثُ فيه 
مثْلَ الذي را قَالَ: َال رَسُولَ ل الله يلوس : ١فهُمَا‏ في 
الجر سَوَائ َلآ لمَالاَكمْه علا كو تخبط 
نب يفف في عبر سف وََجُلَلَم ؤت لهمَالَا كالما فهو 


7 


ول لَوْكَانَ لي مَالَ مثْلٌ هَذَا عَملْتُ فيه مْلَ الذي يَعْمَلُ) 


200 


)١(‏ مسند أحمد(59؟/007). 


شلك اَم مَاتَآمون نبا وَلَدَينَا مرِيدٌ 450 [ق: 5] 

د الذقنا لبي كل ماتقنافه7 يكوت»وولا كل ماك د" 
شتته» وكم من حزن يحل بأحدنا عندما لا يكون ما قد شاءه 
وأراده» وقد بذل له جهده وأسباب تحصيله. 


قيل لأعرابي: كيف تجدك؟ قال: أجدني أجد ما لا أ: 17 


9 


ا 


وهذا الذي قاله الأعرابي قد يجده كل واحد مناء ولكن 


المؤمن يتعزّى بهذه الآية لم تَايمَمُوتَنييَا # بأنه في الجنة 
سيكون كل ما يشاؤه وإذا حصل له في الجنة كل ما شاءه فكأنه 


)١(‏ في قواعد الإملاء مذهبان في كتابة الهمزة المتطرّفة إن اتصلت بضمير» ف(يشاء) 
كما هناء إما أن تكتبها كما لو لم يتصل بها الضمير فتكتبها يشاءه» والمذهب 
الآخر أن تعامل الهمزة معاملة الهمزة المتوسطة» فتكتبها هنا يشاؤه؛ لأن 
الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن. 
ولعلّه مر بك في تطمينات هذا الكتاب كتابة (ملأه» وملئه» وملؤه) في اختلاف 
وجوه إعرابهاء وذلك أخدًا هذا المذهب. 


(؟) البيان والتبيين .)١185 /١(‏ 


32 هيع سر 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


00 

اماتبلك كلها عسل ل لجز باعدة لتر 0 
حتى تنتهي أمانيك, ثم انتظر في هذه الدنياء القليلة ميا 
فسوف تأتيك تلك الأماني وزيادة. 

بل هناك نعيم في الجنة لن يخطر ببالك اليوم لتتمثاه؛ 
الل 

وَلدينا مَزِيدٌ زنج 

ةا 

0 لال 
ممسك: قال رسو ل الله صَتَعموسَةَ: «قال الله: أغعدّدذث 


2ىعه م 


ادي الصّالحيق أي هوا مه لاط 


00 204 


على فلب بشر).زواه الببغارى 67 


6< .6< ه60 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
.)1١8/:5(‏ 


جية 
برد الطمأنينة يعلاة ااككحى 52 آية وسكينة 


رزقك في السماء 

حلط «#وف اسم رفي 4 [الذاريات: 17] 

هو باب في السماء ينزل منه رزقك؛ لن تصل له يد ظالم 
نلق ه عدك : ولايد سناتتد شجتهاك هه و لاف سارف فيا هد 
دونك. 

كل ما ملكك الله إِيّاه فهو رزقك؛: وكل ما منعك الله منه 
نيف 

عنما يقول الله تعالى : لون انار رفك » [الذاريات: 77 ] 
فهذا لتطمئنٌ أنه محفوظ في أعظم خزينة» ليست خزينة بنك 
قد يتعرض للسرقة, ولا خزينة في يد محتال قد يستحوذ عليه 


ا 


ولذلك فاعلم أن رزقك الذي في السماء لن يأكله غيرك؛ 
ولن تموت قبل أن تستكمله. فاسمٌ لطلبه وأنت مطمئن» واعبد 


ربك بهذا الاطمئنان» كما قال تعالى: مإمَبتَعُوأ عِندَ َه الرَرتَ 
وَأَعْبُدُوهُ © [العنكبوت: .]1١/‏ 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن 7 مهست آية وسكينة 


تأمّل: عند أنه ألرَرتَ؟ك» فإن الله لم يخبرك بذلك إلا 
لتذل له وحده في طلب الرزق لا للخلقء فالله تعالى يريدك أن 
تكون عزيرًا به عندما تطلب الرزق منه وحله. 

وتأمّلء لم يقل: (فابتغوا الرزق عند الله) وإنما قال: 
ماهوأ عِندَ سه الزَرْقت والفرق بينهما أن التعبير الأول يفيد 
صحة ابتغائه من عند الله ومن عند غيره؛ وأما التعبير الثاني 
فمعناه لا تبتغ الرزق إلا من عند الله؛ لأن المقصود أن تكون 
ساسم الل ومسسسسووسة اممكا ا 

عندما تتذثل لمخلوق في طلبك الرزق ققد ضعلف 
توحيذك وعادتك لريك: 


الذَلَ ني طلب الرزق لا يكون إلا لله وحده. وأما الناس 


ع 


4 
فلأنه لم يكتب لكء المهمٌ أن تكون عزيرًا بالله» وعزيرًا بين 


برد الطمانيئنة ‏ سعكطك ”دمع اية وسكينة 


هذا الميزان ستطلت الرزق وآأنث مطمقن غير ملتفت 
لأحد إلا لله» وذلك بالتوكل عليه وطلب العون منه. 

مسك: كان ابن عباس وَِرَنَدْعَنَهُ يدعو مبذا الدعاء :«اللّهمَ 
ني مَاررَفْنتِي» وَبَارِك ِي فيه وَاخلف عَلَيَ كل عَادَِة َي 
رواه البخاري في الأدب المفرد.'١)‏ ْ 


.)77317/ الأدب المفرد (ص:‎ )١( 


الهروب إلى الله هو النجاة 


حلط ا موا كَ أيه © [الذاريات: 50] 


كل شىء تخافه؛ تهرب منه إلى غيره إلا الله» فإنك تبرب منه 
إليه» نهرب من غضبه إلى رضاه؛ ومن عقوبته إلى عفوه. ومن 
عذابه إلى رحمته؛ ومن بُغضه إلى حبّه. ومن ناره إلى جنته. 

الهروب إلى الله هو هروب إلى من سبقت رحمته غضبّه. 

الفرار من الله خوفا منه» والفرار إلبه طمانينة به. 

ليس هناك خوف مرتبط بأمن كالخوف من الله فإن خفته 
أَمّنك يوم القيامة» بل وأمّنك في الدنيا. 

قالت عائشة هته: كنك وكرل انه صَآلنعوَسَقَ لَيْلَةَ 

مِن الفِرَاشِ َالَتَمَسْتَهُ فَوَقَهَ فَعَثْ يدِي عَلَى بَطنٍ قَدَ قَدَمَبْهِ وَهوّ في 
رخا ركان فز يتل "الله أعُودبِضَاك مِنْ 

و 


سَخَطك وماك من ُقُوَكه وَأعُوذبكَ مك لا أخصي 


4 
2 2 


َناك عَليْكَ أَنْتَّ كَمَا أنيتَ تقلى اشيت ارو اسل 1 


لق صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود /١(‏ 707). 


هه 7 


0-3 حيهع ار 
برد الطمانينة شا رن مهست آية وسكينة 


تأمّل قول رسول الله: 'اللهُم عو بِرضَاك مِنَْحَطِكٌ: 
وَبمُعَاقَاتكٌ منْ عُقُويكَه وَأَعُودُ بكَ منْكَ) الذي يرضى هو الله 
وهو الذي يسخطء. والذي يعفو هو الله وهو الله الذي يعاقب. 

عقوبته عدل» وعفوه فضلء ولذلك فنحن نسأل الله لنا 
فضله لا عدله. 

١أعوذْبكَ‏ منْكَ» أهرب منك إليك؛ وقد جاء هذا المعنى 
في دعاء النوم: : الم مولا مَنْجحا نك إِلَا إلَيكَ»9" 

الفرار من الله إليه أن تعمل بطاعته خشية عقوبته» أن 
تلتمس رضاه خشية سخطه. 

الفرار من الله ركناه الأمن والشوف 

الأمن الحقيقي وهو أن تعلم أن أَمْنكَ عند من بيده 
عقوبتك. 

والخوف النافع هو الخوف ممن ينفعك الخوف منه ولا 
يضرَّكء وهو الخوف ممن تشعر بالأمن معه. 


.)0/./١( صحيح البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب فضل من بات على الوضوء‎ )١( 


جيهع 
برد الطمأنينة سا رن مهست آية وسكينة 


مسك: قرأ الحسن البصري قول الله تعالى: «وَيُسَزْركُمْ 
مهمو باد (145آل عمران: ]"٠‏ فقال: «مِن 


رَأَفتِهِ بهم حذَّرَهم نفسّه)17) 


.)71//1١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 


هيع 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 


أعظم اجتماع عائلي 


حلل #وَالَدِينَ *امنوأ نهم ريم يإيمئن لقنا . بهم دَرَيتهم وَمَآ 
ل 
احرص على صلاح نفسك وإضاحعك دز ينك: وكرن 
حسن الظنّ بالله في حسن العاقبة؛ فإن الله يجمع الأبناء مع 
الآباء في الجنة» حتى وإن كان الأبناء افر صلاحًا من الآباء» 
المهمّ أن يموتوا مؤمنين. 
سي حية اله انه شم عد اجر الااء 022 
ذلك. كما قال: #أوَمآ لهم ين عملِهِ رمن سَىّءِ #» أي ما نقصناهم 
علي من شل 
انظر إلى ذرّيتك من حولكء فأنت تتمنى وتسعى أن تجمعكم 
اللحظات السعيدة في الدنياء وألَّا تفرّق بينكم أي مصيبة 
أليست الآخرة أحقٌ بهذا التمئى وذلك السعيء لتجتمعوا 
في الجنة ولا تفرّق بينكم أعظم مصيبة» وهي النار؟ 


صلاحك ليس أن تسعى لإصلاح نفسك وتنسى أهلك» 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


بل أن تسعى لإصلاح نفسسك وإصلاح أهلك وذرّيتك, فأنت 
حينئذٍ صالح ومُصلحء ولأنك سعيت في إصلاح ذرّيتك فإن 
الله يحقق لك مبتغاك فيكونون معلك في الجنة» وإن كانوا أقل 
منك عملا وهذا من فضل الله على عبده المؤمن لتقرٌ عينه 
بذريته في الجنة» وذلك أعظم ما يسأله عباد الرحمن كما قال 
0 ولت شوو رَيتَاهَبَ لَنَامِنْ رونا وَدْرِيَِا َه 
يق * [الفرقان: 1/5] 

27205 27 
شيء يكون سببًا لفرقتنا وعدم اجتماعنا في الجنة. 

ثم إن الرفعة للأبناء هنا لم تكن إلا ببركة عمل الآباء 
ودعائهم» وببركة إيمان الأبناء أيضًاء؛ لأن الله لا يرفع الأبناء إلا 
إذا كانو امو مني : 

لبو دونه لحري وجي ابرع د 
الأبناء اروس الله ليوك هلوجه لبد 
الصّالح فِي اجن في تقول ادك ادي ك2 نول : باسْتغقار 
وََدكَ لك رواه الإمام 008 


.)”هال/١5(دمحأ مسند‎ )١( 


جيب 
برد الطمأنينة سا رن 7 ست آية وسكينة 


الحديث عن الذكريات 


- م-ه عد 
حلم + إتاحك اين بل دعر انمره ال الضة ات 
[الطور: 8/؟] 
الحديث عن الذكريات الماضية ممتع وجميل» خاصة 
إن كانت تلك الذكريات سببًا لنجاحك في عمل ماء أو كانت 
سس ا 0007" 
فيطرب الجليس مرّة إذا تحدّث» ويطرب أخرى إذا استمع» فلا 
كاتا التسنيت عو كرياكون 1 || 
الله أيضبا مما يستمتع به أهل الجنة» فلن تسمع حديثًا أفخم 
لقاو نت مما حر الصو ب 
#وَأَِلَ بَحَصْهَح عل بض يلون 10 فوا إن حكُنًا َل ف حلا مُشفِقِينَ 


داعو 


5 تترى أن عجن وقد عدَابُ امور (2) إنَا شن ين هنل 
للغوه 4 [الطور: 060 - 58 ] 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


ختحن ساتساميٌ اللحظات الجميلة لخر ١‏ 
جميلة:» نصوّرها في الدنيا لنتذككرها في الدنياء وقد نتذكرها 
فتجلب لنا شيئًا من الحزن على أناس ذهبواء أو على عمر 
فى . 

بعد توفر هذه الأجهزة في أيدينا أصبح كل الناس 
مصوّرينء حتى رأيت عجائز وشيوحًا يحرصون على التقاط 
بعض اللحظات الجميلة في حياتهم ليتذكروها! ومع هذا 
يأنسون بتلك الصورة وهم ينظرون إليها في وقتها قبل أن تكون 
داكو 

هذه الشهوة المغروسة في فِطرنا لا تستّتكر إن لم تتجاوز 
إلى حد البذخ والإسراف. 


فإذا كاقت الذكريات والحديت عنها مما دكت عل 
النفوسء أفلا نجعل للعمل الصالح الحظّ الأكبر منهاء فنكثر 
من الطاعات لننال أجرهاء فإذا دخلنا بسببها الجنة تذكّرناها 


أحسن ما يكون التذكّرء وتحدّثنا عنها أمتع ما يكون الحديث. 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


فم وصل ركعتين بإخلاص وسوف تتذكرهاء افتح 
المصحف واقرأ فسوف تتذكّر هذه الساعة» اخرج وابحث عن 
مسكين وتصِدّق عليه؛ اسأل من المريض من معارفك وعده؛ 
تفقّد أحَا لك في الله وزّرهء كل هذه إلتتقاطات لأعمال تذكاريّة 
تتحدّث عنها أنت وإخوانك في الجنة. 

عندما تصور صورة تذكارية فتعجبك الزاوية التى 
التقطتها من خلالهاء فتنظر في الصورة مرّة بعد مرّة مغتبطا مهاء 
وتظنٌ أنك قد لا تستطيع أن تصوّر مثلها أو أفضل منهاء هذا 
الشعور سيكون الجهل عندانا تتجاهد تفلك على طاعة ذا 2 
يعمل بهاء ثم تسِرّهاء فإذا فرغت منها حمدت الله أن يسّرها 
أن الكرام الكاتبين قد كتبوها لك في صحفهم. وحينئذٍ تنتظر 
ذلك اليوم الذي ستنشر هذه الصحف. فيظهر عملك فيها 
بإخلاصك فيه وإخفائك له عن الناس. 


م رابرء 


تأمّل: ##إِنَّا ًا مَل ف أَهِلنَا مُشَفِقِينَ (5* لا بد أن تكون 
أعمالك محفوفة بالخوف والشفقة من عدم القبولء لايأسَا 
وقنوطاء ولكن دفعًا للعجب والرياءِ واعتقادٍ الكمال فيها. 


5-5 ف - 

برد الطمانيئة معطت ©كيجم .--- آية وسكينة 
قال إبراهي وي الم يخاف ألا 

يكون من أهل الجنة» لأنهم قالوا: #إنََّكُنَامِْ 0 


(5* [الطور: 200]7 


لله روي عن وسيول اللنية وزاك انه قال اذا دَحَل 
هل الج لج لتاقو إلى إخوانهم. جيم سَرِيرُهَذَا حَنّى 
يحَاذِيَ سَرِيرَ هذا لاا ل لاو ا لاا 
بما كان في الدَيَاءقيقُولَ أحَدُعُمَالصَاحِبه :يا فلانٌ تذْري أَيّ 


.)07”9 الهم والحزن لابن أبي الدنيا (ص:‎ )١( 
.)5١ 37 /١( مسند البزار‎ )6( 


جيب 
برد الطمأنينة شا رن 7 ست آية وسكينة 


اعطيسس__ ف 


حلم « إِنَأْيقِينَفِ جَنَتِ وت رِ(00) 9 في مَقَعَدِ صِدَّقعِندَ مَلِيك مُفَثَرٍ 
م [القمر: - 060] 

من منا لا يطمع في الجلوس مع كبير ذي شأن يرتفع به في 
أعين الناس إذا جلس معه؟ 

ومّن ما من لا يتمنى أن يقعد مع محبوب يستغني به عن 
كل مجلس وجليس؟ 

ومّن منا لا يتمنى الجلوس مع صديق حميم يأنس بالجلوس 
معه من كل وحشة: ويُحْمْف عنه ثقل الحياة ومكابدتها؟ 

قدلا يجد أحدنا تلك المجالسء إما لشغل يمنعه؛ وإما 
لعدم الجليس المواتي» فيشعر حينئذٍ بالوحدة» وما أشدٌ وحشة 
الوحدة! 

عندما تعلم أنّك ستجلس مع من تتمنّى الجلوس معه 
والموعد قريب فبالله كيف يكون شوقك؟ وكيف سيكون 


استعدادك؟ 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


أما الشوق فمحفوف بنشوة اللقاء» وأما الاستعداد فسوف 
تجتهد في العمل على كل ما يحقق هذا المجلس ويأتي لك 
بذلك الجليس» وستحرص على البعد عن كل ما قد يصرفك 
عهيماء وشيهل فانت تشعر وأنت تقظر أنك لسف وحدك. 

هكذا المؤمن عندما يُحسن الظنٌ بربّه بأن له مجلس 
كراعة عكده؛ إذ ونقه للطاعة ويشر لدسيي الهداكة؛ فهر 
بإحسانه الظن بربه لا يشعر بالوحدة ولا وحشتهاء ولن يحزن 
لعدم وجود من يجالسه ما دام أنه يجالس كل ما يحقق له ذلك 
المجلس العظيم عند الربٌ الكريمء فتلقاه يجالس كتاب الله 
ويحبٌ مجالس الذّكرء ويببحث عن مواطن الصدق مع الله 
فيستوطنهاء ويجالس أهلهاء فإن لم يجد أهلها في واقعه» بحث 
عمن هم خيرء فيقراً في كتب السيرة وأخبار السلف. فيجالس 
بذلك العْبّاد والعلماء والزُهادء فيشعر وكأنه معهم» وكأن 
روحه تسبح في مجالسهم. 

اليوظن ل هذه الحا ة يرت الله لاك الى ل 
الأخروي أكثر من ترتيب أهل الدنيا لمجالسهم مع ملوكهم. 


جيب 

برد الطمانينة ‏ صمعكطك) دجم آية وسكينة 
المؤمن في هذه الحياة يتتظر ذلك المجلس وهو في أعلى 

درجات الشوق. 

مُفَتَدِرٍ (() © [القمر: 8- 55]. قال جعفر الصّادق: «مدح الله 

المكان بالصٌّدقء فلا يُقعِد فيه إِلّا أهلّ الصّدق)20"©. 


ال تفسير التعلبي (/ 174). 


جية 
برد الطمأنينة يعلاة ااككحى 52 آية وسكينة 


روح» وريحان 


حلا ا سكن مِنَ الْمقرّن (20) وم وَرَكَانٌ وَحَنّثْ جيم (00) 4 
[الواقعة: /8/-89] 

كل الأشياء التي ننتظرها أو نؤمّلها تبقى في دائرة الظنٌ» 
النجاح, الزواج. الآولاد» المراحل العمريّة من شباب إلى 
كهولة» ومن كهولة إلى شيخوخة. 

كل المؤمّلين لا يستيقنون حصول آمالهم وإن بذلوا لها 
نفائس أموالهم. 

اليقين الذي لاشك فيه مما سيحصل لابن آدم في مستقبله» 
هو الموت. 


الموث ليس مرحلة غدرية قد لا تصلياء أوميحطة اك 
فيها بالخيار تذهب إليها أو تتوقف دونهاء بل يقين لا ينتظر 
صغيرًا حتى يكبر» ولا مريضًا ليُشفىء ولا عَرْبًا ليتزوج» 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


ولادارسًا ليتخرج. 

كل الناس يخافون من الموتء وكلهم يفرّون منه. 

القرآن يربّي المؤمن بأنه لا ينبغي له أن يخاف من الموت؛ 
لأن الموت للمؤمن قَرّجٍ! 

نعم» ألا ترى كيف قال الله: # وَرَوَحٌ © أي راحة واستراحة 
من الحياة اللنيا: 

انتقال المؤمن من الدنيا إلى الآخرة راحة, والراحة لا 
ال واااو 
رسول الله صَآَنَهءَلتَوِوَسَلرَ: «الدنْيَا س سجن المُؤْمن وَجَنَّة الكافر» 
ام" 

حُكِي أن سهلا الصعلوكي الفقيه الخراساني وكان ممن 
جمع رياسة الدين والدنيا: أنه كان في بعض مواكبه ذات يوم 
إذ خرج عليه يهودي من حمام وهو بثياب دنسة وصفة نجسة» 


فقال: أنتم تزعمون أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقاق (5/ 571/7؟). 


532 حيع قور 
برد الطمانينة سعط دجم - أية وسكينة 


الكافر» وأنا عبد كافر وترى حالي» وأنت مؤمن وترى حالك! 
فقال له سهل الصعلوكى على الفور؛ إذا ضرت غداً إلى عذات 
الله كانت هذه الدنيا الجنة لكء وإذا صرت أنا إلى النعيم 
ورضوان اللّه صارت هذه الدنيا سجني .17 

قال محمد بن كعب القرظي في قوله: # وَهَعٌوَرَكَانُ #: 
«قَرَجّ من الغمّ الذي كانوا فيه واستراحة من العملء لا يُصلّون 
ولايصومون”". 

والرّوْح لم يرد في القرآن إلا في موضعين» هذا الموضعء 
وفي قول يعقوب لبنيه: #إوَلا تَأيكَسُوأمِن روح أله نلا ئس من 
روح مهلا الوم ألْكفِروتَ 400 [يوسف: 877] أي لا تيأسوا من 
فرج الله وتنفيسه. 

ألا ترى كيف صار الموت تنفيسًا وفرجًا للمؤمن! 


المؤمن في الدنيا كأنه في كَرْبٍ يحتاج إلى فَرج. 


.)3919/5( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )١( 
إفهة الدر المنثور في التفسير بالمأثور (4/ 7”) «لا يُصِلّون ولا يصومون أي أنهم‎ 
لا يُكلّفون في الجنة بصوم ولا صلاة.‎ 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


لكن هذا الكرب لا يدرك المؤمن حقيقته إلا إذا انتقل منه 
إلى ذلك الرّوح والريحان» كالذي يعيش في مرض منذ وَلِد 
فلن يعرف حقيقة مرضه حتى يجرّب العافية. 

الكومن عند ساعة الاستخبار تش يلقاء الك فتية دل 
لقاء الله» فيسعد في تلك اللحظة» ويرى أن الموت على الإيمان 
أعظم نعمة» ولو قيل له: أتريد أن نزيد في عمرك؟ لقال: بل 
أريحوني من الدنيا لأرى فضل ربي. 

وإذا تفكر المؤمن في فتن الدنيا وخطرها على دين العبد 
لا لي بز 
على الديّن فقد تحققت أمنيته» وصار الموت خير غائب ينتظره. 

مسك: قال رسول الله صَلدَمَبتَوِوَسَلمَ: مَنْ أَحَبّ لقَاءَ لله 
حب الله لقا ومَنْ َرة لا لكر له لقا قال الراوي: 
َأَكَبّ الْقَوْمُ بكرن قال الرسول : ما يُبكيكّْ ؟ فَقَانُوا: 
إِنَائكْرَهُ الْمَوْتَء قَالَ: «لَيِسسَ ذَلكٌء وَلَكَنَّهُ إذَا حَضَرَ: 59 
7 6 ين انط (ن) رامث يبر 80 4 [الواقعة: 


-84] فَإِذا بُشرَبذَلكَ أحبّ لقَاءَ اللهء وَالله للقّائه ا 


ل 


هيع 
برد الطمانينة سهعصطت أككيجم حم تة وسكينة 


وكاس كزين الصَاسَ (5) مَل من حير (45 [الواقعة: 


ساس ىا ل تور مير 0 ير 2 وه 
و وى م ٠‏ سس ع8 و ب ول 1# 4 ا د 
95-5 ] فإذا يشر بذلك يكره لقاء الله والله للقائه اكرّه» رواه 


الإمام ا 


.)5١5/90(دمحأ مسند‎ )١( 


هيع 
برد الطمانينة معطت كيج آية وسكينة 


أوسع المخارج #« 


حلط موس يق الله يجََل لمعا )4 [الطلاق: ؟] 
إذا أصيب الإنسان بكربة وحلّت به بليّة» نسي كل 
اهتماماته وهانت عنده كل رغباته؛ لأنه مشغول بالسبب الذي 
ا تلك الكريةة والطريل الذى برضل إل ال 
ا 0 
له أسباب» وأعظم تلك الأسباب تقوى الله. 
المخارج وأكثرها طمأنينة ورضا. 
المخرج بتقوى الله قد يأتيك في صورة صبر يسع له 
الصدرء ويكون عليه عظيم الأجر. 
قديكون ني مواساة تأتيك من موفق أو صديق» فتنسى 
معها ما حل بك من ضيق. 


قديكون المخرج في شغل يُبعدك عن التفكير بتلك 
المصيبة» ويقرّبك من الله كل وقت. 


برد الطمانيئنة ‏ سعكطك ”تحص الة وسكينة 


قد يكون في نعمة تملؤك سعادة وطمأنينة» فتذوب معها 
تلك المصسة. 


0 


باختصارء المخرج ليس فيما تقترحه وتراه» بل فيما يقدر 
ويختاره الله. 


مسك :عن أبي ذرَ صََِتَهَعَنَُ قال جكل رسول مشاه لصي 
الآية وَيُرَدّدُها: #إوَمن بَتَّقٍ اله يجَمل لمعا ) ويردقة 


034 
شك 22 


م ا ار ا اران 
2 ف لكفَّهُمُ) رواه الحاكم. 27 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 055) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد) ووافقه الذهبى. 


برد الطمانينة 


7 1 1 06 
من رحمة الحي القيّوم أنْ الهموم لاتدوم 7,5 


خلا «مِيَجِعَلْ معد عْسَرضرا ((4)5 [الطلاق: 7] 

هذه الآية من تلاها متدبّرًا لها فسيرى نور اليّسر في ظلمات 
احير 

20-7 5 اعم ار ٍ : 5 

تأمّل قوله تعالى: ##سَيَجَعَلُ #» وعد لو كان من ملك من 
ملوك الدنيا لنام المهموم مطمئناء فكيف بمن بيده ملكوت كل 
3 "الذي إذا أرادشيكا قال له: كن فيكرن. 

#وسَيَجَعَلُ #4 لم يقل (سوف يجعل)؛ وسوف والسين 
كلاهما وعدٌ بالمستقبل» لكن السين أقرب أجلا وأعظم أملا 


تأمّل هذه الآية» ثم اقرأ الآيات التالية: 


دس 62 © عر دوس أو جر جر ممع جع ء لد ع و2 او 
220150 01 و بر لوا اس عي بجر 
#الَاسَدَرى لعَلَأَنَهَ حْدتُ بَعَدَ دلِكَ أمرا 40 . 


ع حر انم و امت اتن تند كو < عم وج يم 
ومَنْيلق لله جعل دمن آمو شرا )4 : 


2 ور 


2 


يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


هذه الآيات أكثر ما يردّدها الناس في التفاؤل» وهى جديرة 
بأن تفاءل مها 

هل فكرت أين وردت هذه الآيات؟ 

وردت كلها في سورة الطلاق! 

مِن أقسى الأشياء التي تمر على المرأة والرجل معًّاء 
الطلاق. 

الطلاق الذي هو كَسّرٌ للمرأة وحزن للرجل. 

الهم الذي يلحق المرأة من جرّاء الطلاق همٌ كبير» حتى لو 
كان الطلاق بطلبهاء حتى لو رأت أنها سلمت من هذا الرجل» 
الطلاق كسرًا لها وإن أظهرت خلاف ذلك 

وكذلك الرجل العادلء وإِنْ رأى الطلاق حلا وقد اثقى 
الله فيه فيشبقى قرارًا مؤالمنا. 


هنايكرّر الله معنى هذه الآبات بعدّة ألفاظ في عدة 
مناسبات في سورة واحدة. لتق رأها المطلقة والمُطَلق وغيرهما 
ممن ركبه الهم والضيقء يقرؤون اليُسرٌ والفرّجَ وسعة الرزق 


532 هجيع “يزور 
اسحتتشانة بن اه 5 


الموعود به فيطمئنون» ويعلمون أنهم لن ينتقلوا من حال إلا 
والحال التي انتقلوا إليها خير لهم؛ لأهم مستيقنون أن الله لا 
سوقان 

فاطمئنٌ يا مهموم؛ فإِنْ مِن رحمة الحي القيّوم أن الهموم 
لا تدوم. 

سيجعل الله بعد الكَرْبٍ قَرّجَاء وبعد الهمٌ مُتَفسَاء وبعد 
ال 0 
البلاء عافية» و" سحل ان سد مس م 40 [الطلاق: /]. 

70 52 
التوبة منه» أو رفعة لدرجة في الجنة لا تبلغها إلا بالصبر إلا على 
شر هذ اكلاء أو قد يكون ضصدالك عن أمر شوء ار كك 
تشرحا لأفديت علية. وتذكر قول رسول الله هلسرو : 


«عحبًا لأمر المؤمن إِنْ أمره كله له غير 


مسك: قال ابن مسعود يََدَلنَدعَنُ في تفسيره لقول الله تعالى: 
إن التترنتز (نا إن لتترن] )> [الشرح: ه- +]: َو َانَ 


32 هيع . 
مالل اع 1 ارين 


35 5 واه سد دو 00 رن له ع معي لَنْ يه ل اموس 
العسكر لتبعه اليسَرء ح: تخر جهء ل : يَغلتَ 

في حر 0 7 ححى لسيتحر ١‏ يعلب عسر 
وه ره | ] 4208| م 2 وعو روه )١(/‏ 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (5/ 57*8) ومقصود ابن مسعود أن العُسر جاء مُعرَّفًا بأل في 


الآيتين» واليُسر جاء مُتَكْرّاء فيكون العسر واحدًاء واليسر اثنين. 


برد الطمأنينة سا رن ست آية وسكينة 


أعظم جوار 


انه مكلا للدت انوأ أمرات ورَعَوَرص إِدْ قَالَتَ 


1 
1 
0, 


سرح جر ويد 


تي عند ك يتان ال يت ون رعو وعمَو. و 
م الْقَو الظالميت 4*0 [التحريم: ]١١‏ 
إنها آسية بنت مزاحم امرأة الطاغية فرعون» تشتكي إلى 
الله فرعون وملأه الذين يعذبونها لتقول: فرعون ربي. 
سا سيد رت الات الذي حلا فيد ليد ندا 
رب أبن لي عِنْدَكَ بَيتَا ف الْجَنَّةِ 4 [سورة التحريم: آية .]١١‏ 
البيت الذي أنكرٌ عشرتها لا تريده» تريد بِينًا في الجنة» يُبنى 
لها لحسن عملها وعظيم صبرها. 
لم تقل: رب ابن لي (بِينَا عندك في الجنة)! بل قالت: ربٌ 
ابن لي (عندك بِيتًا في الجنة)» أتدري لماذا؟ 


نقد قدّمث الجارغلى الذَاره سالت الل أن تكون عنده 
تعالى قبل أنْ يكون لها بيت» المهمٌ أن يكون البيت عند الله 


532 هيع قور 
اال اع 1 رسن 


لك اأئ سك يعد ذلك 

تأمّل دعاءهاء فقد طلبت القرب من الله قبل طلب النجاة 
من فرعون ومائه. قدّمت الظفر بالقرب الدائم على السلامة 
من الظلم المنقطع. 

أي طمأنينة هذه التى جعلتها تفطن لهذا الدعاء وبتلك 
الصيغة! 

قال أبو هريرة يَعَزَْدَعَنَهُ: (إن فرعون أوتَدَ لامرأته أربعة 
أوتاد في يديها ورجليهاء فكان إذا تفرّقوا عنها ظلّاتها الملائكة» 
فقالت: #إربٍ أبن لي عند ك يبان الْجَنَّةِ وَيحقِ من فِرَوَت وَحَمَلِهِء 
يكوك التو والظاييرت ل لظدلميت 400 [التحريم: ١١‏ ء فكثف لها 

عن بيتها في الجنة)7". 

ال ل 2 00 
قصر فرعون المنيف,. ذلك القصر الذي ي: كم العيكن د 5 
اعد ذلك الرهن! 


2000 رواه أبو يعلى في مسنده .)7١77/١1١(‏ 


لاعجب. فقد كانت همّتهم سُفْليّة» وكانت همّتها علويّة. 


مسك: حرمت في الدنيا أن تكون جدّتَها في بيتهاء فسألت 
ربّها أن يكون بيتها في الجنة. 


جية 
برد الطمأنينة ك5- علد اعكجى 5 آية وسكينة 


يوم عسير ويسير! 


عو ل 2 1 
شلك 8 فدَلِك يَومِيِذٍ يوم عير (0) عل الْكفرىَ غير مِيرٍ (00) 4 
[المدثر: ]١١-9‏ 
هذا اليوم الذي كذّبوا به ها هم فيه قد رأوه عين البفين” 
وكيف لا يكون يومًا عسيرًا عليهم وهم ينتظرون فصل 
القضاء خمسين ألف سنة! 
ما أشدَّ هذه الآية على الكافرين. إن اليوم العادي يطول جدًا 
على الخائف الذي ينتظر العقوبة» فكيف بخمسين ألف سنة! 
إذا كان عسيرًا على الكافرين فهو-قطعًا-يسيرٌ على 
المؤمنين. هكذا يُتدبّر القرآن؛ فإن الله عندما يخبرنا أنه على 
المؤمئيخ يسيرء ولذلك تتسذل الطمأنينة إلى قلب المؤمن وهو 
يتدبّر لعل الْكفرىَ غَيرصرٍ ()4. 


أهوال يوم القيامة وإن كانت عصيبة فسوف يُيَسرها الله 
على المؤمنين» ويمنحهم من القوة والصبر ما يعينهم على 


532 حيع 7 
برد الطمانينة معطت دجم - أية وسكينة 


شدّتهاء ويخمف عليهم من طول مُدَتها. 

المؤمن في ذلك اليوم تأتيه البشارات تلو البشارات» 
فيكون انتظارٌه كمن ينتظر التكريم» لا العذاب الأليم. 

أخي. أكئْرٌ من الصلاة كما أمرك الله: #وَاسْتَيِنوا بألضصَيرٍ 
وَصَكَوةَ 4 [البقرة: 45] فإن الصلاة أكبر مُعين بعد الله على 
مصائب الدنيا والآخرة» أكثر منها حتى لو لم تَصَّبْ بمصيبة في 
الدنيا؛ فقد تصابء ويقينًا ستحتاجها يوم الحساب. 

المؤمن الذي يقف بين يدي الله كل يوم خمس مرات» 
سيعينه الله بسببها على الوقوف في ذلك اليوم الذي مقداره 
حسون الف سنة. 


مسك: قال رسول الله صََتاعَيَدسَّ: يَوْم القيّامّة عَلى 
هن 0 2 6 1 3 
المَؤْمنِينَ كقدر ما بَيْنَ الظهر وَالعَصَرا رواه الحاكم وصححه ١".‏ 


جيب 
برد الطمانينة - سعيكطت دجم - أية وسكينة 


وجوه يحبها الله ويكرمها 


حلط <مُمْه وهر ثنيرَة (5) ساك مسسَِدرة (415 اعبس . 
9-8"] 
هذه بعض صفات وجوه أهل الإيمان في جنة الرضوان» 
فالله يحدثنا عن الوجوه؛ لأن النعيم أول ما يظهر عليها. 
مُسْفرَةُ # من الإسفار وهو النور الذي يظهر فيهاء كإسفار 
الصباح عندما ينقشع منه الليل. 
# صَاعِكةٌ 4 أي أصحابها يضحكون. وهذا الضحك سببه 
ما علاهم من النعيم ووقر في قلوهم من السرور. 
وتسور #الاسعشدار ايكون إلا لأمراني المستفيل: 
فالمؤمنون وهم في الجنة يُشَّرون كل حين بنعيم لا يتتهي في 


هذافي الجنة» وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة» وأما في 
ري ا ال 0 
لك احترامًا وتقديرًاء فما هي إلا وقد انتهت ت مصلحتهم وقضو 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


حاجتهم» فإذا بوجوههم قد تغيّرت نحوك, فترى وجوها غير 
الوجوه التي كنت تعرفهاء ترى وجومًا مُكفهرٌة» فتندم على 

فإذارأيت ذلك فلا تكثر الحزن والهمّء فعمًا قليل يكون 
الاتقال إلى تلك الوجوه المسفرة العى تسعض أن يعكل 
المؤمن كثيرًا لكي يكون لأصحابها في الجنة رفيقاء وحسشن 
ارك رينا. 

نحن نأنس بذكر الله لأهل الجنة في القرآن؛ لأن ذكرهم 
عزاء لنا من جفاء أهل الدنيا. 

وننتظر أن يجمعنا الله بأهل تلك الوجوه عندما نرى 
وجومًا علينا متغيّرة» وقلويًا لنا جافية. 

نتحابٌ مع المؤمن؛ لآنه مؤمن وإن كان بعيدَاء ونتتحاشى 
مجالسة الفاجر ونبغضه وإن كان لنا قريبّاء نُريد أن نُحشر مع 
المؤمن, ولا نعذب مع الفاجر. 


هذه الوجوه المسفرة هي الوجوه التي قال الله تعالى فيها: 
00 ءِ لس ا سور 
فوج آم( ِلَيَتَايرَة(4)0 [القيامة: 79 7] 


1 هيع 
برد الطمأنينة سعصطت اككيجم حم تة وسكينة 


دا #ناى ذات يقنارة وهو البهاء والضية ل ا 
وهي جميلة وتنظر إلى أجمل جميلء تنظر إلى وجه ربّها 
الكريم: 

مسك: قال الحسن البصري: مع وم ذْآضه» قال: 
حَسَنَة» إل رَيهاناظِرة(14)00 قَالَ تَنْظُرْإِلَى الْخَالِقِء وحَق لَهَا أن 
0 هي تَنْظْرٌ إلى الْحَالِق). 0( 


ه6<© ه26 ©ه 6< 


)١(‏ أيء وحْقٌ لها أن تكون ببيّة وحسنة وجميلة. 
(6) تفسير ابن كثير (// .)758٠١‏ 


00 000 5 0 0300 9 0 
2# ينبفي للمؤمن المظلوم ألا يخشى من ضياع حقّه 3 


1 


حلط «الايظن وكيك أعَم موود لوم يم (2) يفو لاضن 
ربَالْصلمِينَ ((1* [المطففين: 4 -1] 

© من هم هؤلاء الذين تحدث الله عنهم؟ 

إنهم الظلمة في الكيل والوزنء الذين يأخذون حقوقهم 
وافية» ويعطون الناس حقوقهم ناقصة. مع أن المكيال 
والميزان بين أيديهم. 

قال الله في مطلع السورة: ويل لََمطفِفِينَ )ال إِذا 
0 ألنّاس سرون انا الو 1 أو وَرَوَهُمٌ هم يرون 15 # 
[المطففين: ]"-١‏ 

تأمّل التعبير بالمطمفين» التطفيف هنا هو الظلم في الكيل 
والوزن» والتطفيف مأخوذ من الشيء الطفيف. أي اليسر الذي 
يتقالّه الناس. 


هنا يتوعد الله هؤلاء المطففين بالويل والثبور» فكيف 
بمن يظلم الناس بالشيء الكثير؟ 


0-3 هيع ب 
برد الطمانينة شا رن مهست آية وسكينة 


والويل ليس لمن يظلم في الكيل والوزن فحسب. بل في 
كل شيء» حتى الظلم في الأشياء المعنويّة. 

عندما يتوعد الله هؤلاء بالويل فينبغي للمؤمن المظلوم ألا 
يحشي من ضياع حقه؛ لأن الله تولى 2 مظلمته. فحقه لن بذ يضيع» 
وسيأخذه المؤمن منه عند الاقتصاص خيرًا مما أخذ منه. 

ربما تظلم في لحظة كرمشة عين» هذه ستسجل وإن نسيها 
الظالم» فإذا بْعِثْ بقي في اليوم العظيم خمسين ألف سنة قلقا 
وَجَلا كيف سيكون مصيره» وكيف سيقتصٌ منه! 

مظلمة في الدنيا في لحظة كرمشة عين» قد تستهلك من 
الظالم خوفًا وقلقًا خمسين ألف سنة. 

الظالم يتعامل مع وعد الله الااستتناف إى القيان” 


حقك المبخوس الذي طففه هذا الظالم ستأخذه خيرًا 
مما لو بقي بيدك في الدنيا. 
تأمّل قول الله: # ألا يظنٌ وليك أَمَم مَبَُوثُونَ 45 ليخافوا 


عاقبة الظلم. 


5 يي قر 
برد الطمانينة عوط كيج آيةوسكينة 


وأنت أيّها المظلوم, ألا تظنّ أنك مبعوث؟ 

ستقول: بلى. 

إِذَا فاطمئن لعاقبة مظلمتك. 

مسك: أخي المظلوم. نَّمْ قريرٌ العين؛ فملف قضيّتِك عند 
أعدلٍ الحاكمين... وغداً يفوم لاس لِرتَالْعلِينَ )1 4. 


آ 2 م م ودد او راطو 2 لخو لولحو رمع 2 
حل مأقَامَ ال ل سان إذا ما ابتله ريعدفا كرمة :ود مول روت | كرمن 

10 و ا كي و 0 ع حت ب احاح كل على عابو 07 
5 أما إذَا ما يتنه فَقَدَرَ عليه ررق فقول رَيَه أ هنس )32 * 


]١ا/-‎ ١6 [الفجر:‎ 


إذا أنعم الله على أحد من الناس فوسَعٌ عليه في دنياه فلا 
تجعل ذلك دليلا على رضاه غنه و إكراكة له وإذا ضيقن على 
آخر في رزقه فلا تظنّ أن الله قد أهانه؛ فإِنْ هذه نظرة أهل الدنيا 
الذين لا يؤمنون بيوم الحسابء ولذلك انظر كيف قال الله 
تعالى: #كلا # أي ليس الأمر كذلكء ولا ينبغي أن يكون الظنّ 
بالله هكذاء فقد يبتلي الله عبده بضيق الرزق ليصبر فيكرمه» وقد 
يجعل سعة الرزق للفاجر ليستدرجه فيهينه. 

الميزان الحقيقي لحب الله ورضاه عن عبده من عدمه هو 
ي عطية اين لا في عطيّة الدني قال رسول الله: «إنَّ الله عي 


86 


بُغطي الدَيَامَنْبُحِبُ ومَنْ لَابُحِبُ وََايُغطي الذَنَ إلا لِمَنْ 


00 
00 


02 مك1 انه الدِينَء فَقَد أحبّه 


دق رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 189). 


ةا هيع , 
برد الطمانينة سعط كيج آيةوسكينة 


أعظم عطيّة وغنيمة في هذه الحياة أن يعطيك الله سبب 
الحياة الحقيقية» وهو الدين. 

أعظم حب في الدنيا والآخرة هو حبٌ الله لك؛ فإذا أعطاك 
الله الدّين فقد يْلتَ هذا العطاء؛ ثم بعد ذلك لتذهب الدنيا وما 
فيها إلى الخطام. 

الحسارة ليسقك فق ذهاتت أشحياء مق ذنياك بل فى ذهات 
ا لسرم متن درنك» # أذليك ان أشترذا الصقة ا لقني كنا 
بحت جحرَُهُمْ وَمَاكَاوْأْمُهُئيت (5)* [البقرة: ١١‏ ] 


والتجارة الرابحة تكون بتلاوة القرآن وإقامة الصلاة 
والنفقة في وجوه الخير» كما قال الله تعال : # ِنَّألدينَ يتوت 
كنب أله وأقَامُوأ الصّلرة وَأَنمَقوأ هما رزفتهم هذا وعلاية 
يَنْجت نحكَرَةٌ أن مور (4)5 [فاطر: 14] 

أخي. إِنْ ما سيعطيك الله على دينك مِن الطمأنينة أعظم 
بكثير مما فاتك من دنياك المضطربة. 

يقول رسول الله مبالتعنيسة: «ركُعَنَا الفَجر حيرم مالك اونا 
3 #هماسبة الفسرعفإذاعان ها الس فكف ل 


000 صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر.- 


2 ور 
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يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


لا يكفى أن تصلى هاتين الركعتين» بل ينبغى أن تستحضر 
أغبما خير من الدنيا وما فيها لتشعر بإكرام الله لك عندما أيقظك 
ويسّر لك هاتين الركعتين» وغيرّك يغط في نومه أو يسرح في 
لهوه. 

والكريم إذا أكرمه أحد فإنه سيسعى لردٌ معروفه بإكرام 
مكله وابله تعالى للا نوك صلوة تعووفه ]لا بالشكروالتزود من 
الصالحات». ولذلك أكثر من الشكر والعمل الصالح. 

مسك: في قصة المؤمن وصاحب الجئتين-المذكورة في 
سورة الكهف- قال صاحب الجتتين للمؤمن: سر بنا نصطد 
الشملك» قمر صا أكثر فهو على حن, 

نكال المز كن : يا كن إن الذي اجن عد الله إن 
يَجِعلّها ثوابًا لمُحسِن أو عقابًا لكافر.7") 


ءاه عله 2ا. 
(حودحوت 


- والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ 
فيهما(١/١050)‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي .)5٠١ /١١(‏ 


برد الطمأنينة 


الحياة لا تصفو لأحد حتى امْنَكَمِينَ فيها 


حل *# لعَد حَلَقَناا لاضن فى م رِ:0* [البلد: ؛ ] 

هذه الحياة لا تصفو لأحد حتى المُنَعّمِينَ فيهاء فالمعاى 
العزل» وكل إنسان يهرب من الموت. 

فوطّن نفسك على ما قد يئالك من كَدَّرها: فقد يتيجاهلك 
ل 

وقد يخذلك الصديق» ويكون في عونك الغريب. 

وقد تجد جفوة ممن لم يجد منك إلا الصفاء. 

وقد تعانيٍ مِن حسد القرناء» ويهتان الأعداء. 
والحوقلة يما 


ومهما بلغ الإنسان في هذه الحياة من تَعماء فهو منها في عناء. 


قال الحسن البصري عند هذه الآية: ١لا‏ أعلمٌ تحليقة يُكابدٌ 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


من الأمر ما يُكابد هذا الإنسان)7) 

إذا أيقنت بأن هذه هى الحياة» وأن هذه حال أهلها فيهاء 
أمكنك أن تتصالح معها. 

والتصالح مع الحياة بهذه التّظرة تَخفّف عليك صدماتهاء 
وتهوّن عليك همومهاء وتقوّيك على القيام بأعبائهاء وتساعدك 
عع يان اانا 

عش في هذه الحياة وأنت مؤمن بأنه لا بدٌ لك فيها من 
مكابدة» وأنه لا راحة فيها دائمة. 

2-2 يتف منخصات هذه الحياة كن : الناما. و التدد” 
دن لكل مسم ا 0 لشم ل م كَدَرّهء فالهموم 
فَكَرْ أنها في دنيا فانية لا تدوم» والظلم له يوم فصل لا ريب فيه 
وكراهية ثقل الطاعة يُحْمْفها أن الجنّة حَُفْت بالمكاره» ومنازعة 
للد عثل ترك الشيوة يشبعها أن النار خنف بالشير ات 

واعلم أن نظرتك للأشياء على حقيقتها تساعدك على 
حسن التعامل معها؛ لأنْ كل ما سيأتيك منها أمر متوقع لديك. 
أتبك وقذ أعددت العذة المثاسية له. 


.078/١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد‎ )١( 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


بخلاف مالو كان الإنسان يعتقد غير حقيقة الدنياء وأن 
الأمور ستكون على ما يريد سالمة من كل صعوبة» صافية من 
كل كدر: 

فمن كانت نظرته للحياة هكذا فستكون صدماتها عليه 
أكبر» وآثارها على نفسه أكثر. 

ارايت لو كنت ماقرا إلى يلد فقيال لك إن الخدمات 
جميعها متوفرة فيهاء وكلّها تَصِلُ إلى مكان إقامتك دون عناء. 
فلمًا وصلت لهذه البلدة وجدت أن الحقيقة ليست كذلك! بل 
لا بدٌ لك من العناء لتوفير كل شيء. فالماء لابدٌ من جلبه من 
البشرء ثم إنه يحتاج إلى تسخين» والخبز لا يحصل إلا بعجن 
وفرن» والملابس تحتاج إلى أن تقوم بغسلها بنفسك...إلخ 

أيهما أيسر عليك: أن تخبّر بحقيقة الواقع في هذه البلدة 
قبل أن تصل إليهاء أو أن تخبّر بخلاف الواقع ثم تكتشفه بعد 
وصولك لها؟ 


من أخبرك بخلاف الواقع سيجعلك تعيش مع الكَبَدِ كَبَدَا 
آخر» وعناءً أكثر» عناءٌ بَدَنيِ وعناءٌ نه 5 


532 هيع قور 
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وحتى لا تعيش هذا العناء في هذه الحياة» اعرفها على 
حقيقتهاء ومن حقيقتها أنها دار ممرٌّء لادار مقرّء وأن عيشها 
عناءٌ وكبّد لا نعيم فيها إلى الأبد. 

مسك: قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ 


فقال: عند أَوّلَ قَدَّم يضعها في الجنة.17) 


ه6<© .6< ©ه 6< 


)01 سلسلة علو الهمة» للمقدّم .)١5/١(‏ 


جيب 
برد الطمأنينة سا رن 7 مهست آية وسكينة 


عطاء لا ينقطع 


ححلع «#إلَا الذي “اموأ ومِلُوا لصحت مَلْهِم أجر حير نون ((5) 4 
[التين: 5 ] 
عي نون أي غير مقطوع. 
ار بذكر ما سبقهاء قال الله تعالى: 
#الْتَدَحَلقَنالِإضْنَ فد لَحَسَن تَقوي 2 مد رده أَسْفَلٌ سفلِينَ 5 إل اين 


ع ع ا عا 22 


امنوأ ملوأ للحت فَلَهُمْ أجر و43 [التين: 5 - 7] 

أي خلقنا الإنسان في أحسن صورة:» فإذا كبر وهرم فقد 
7 إلى اذل العسر وهو امتفل مايكون من غير الاسان 
ولذلك سمي بأسفل سافلين» حيث يكون عالةً على أهله في 
ولك حتين في قضاء الحاجة» وني الغالب أن هذا العمر 

ِذَا فأرذل العمر لا يكون إلا عند الهَرّم ومعلوم أن الشيخ 
الْهَرِم لا يتمكن من كثير من الأعمال التي كان يتمكن منها في 
حال نشاطه وشبابه» وكثير ممن يبلغ هذا العمر يتبعه زوال 
العقل وهو ما يطلق عليه الخرّف. 


2 ار 
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يينتئية هيع : 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


ومن رحمة الله بعبده الهّرِم إذا كان ممن يعمل الصالحات» 
ثم عجز عنها في هذا العمر أن الله يُجري له أجر أعماله الصالحة 
التي كان يعملها وإن لم يَعد يعملها بعد عجزه في هذا العمرء 
كما قال تعالى: فإ لَاالَينَءامعأوحنوالصَلِحَت مهم جر حَرجَُونٍ 
405 أي غير مقطوع بكبر سنهم أو زوال عقلهم وارتفاع 
التكليف عنهم, فتجري لهم أجور أعمالهم وهم لا يعملونها 
الآن» وترفع عنهم الأقلام فلا يُكتب عليهم ما يُعدٌ من السيئات 
التي ربما يقترفونها وهم في هذا العمر بسبب فقد عقولهم. 

ولذلك فإنه إذا جاء وقت صلاة والمؤمن في أرذل العمر 
لايدري ما الصلاة ولا الوضوء. فإن الله يكتب له أجر الوضوء 
والصلاة. 

وإن كان له ساعة في اليوم يذكر الله فيهاء فجاءت هذه 
الساعة وهو حيٌ» كتب الله له أجر ذلك الذكر كأنما يذكر الله 


ته 


الآن. 


وإِنْ جاء رمضان كتب الله له أجر الصيام» وهكذا في سائر 
الأعمال» ففضل الله واسع. 


532 حيع ب 
برد الطمانينة ‏ سعيكطت دجم - أية وسكينة 


فاعمل في حال صحتك وحضور عقلكء وأبشر بدوام 
عطاء ربّك وفضله؛ فإنه لن يقطع عنك أجر أعمالك إذا حال 
بينك وبين القيام بها مانع كهرّم وسفر ومرض. 

مسك: قال رسول الله صَإِلدَدءَلَوِوسَاهَ: ١إِذامَرض‏ العَبْده ل 
يها كان ينمل تقيها صحيكاه وراد البخاز ٠”‏ 


6< ه26 ه60 


200 صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في الإقامة (5/ /01). 


خاتمة القرآن: المعوذتان 


افتتحت كل من سورة الفلق والناس بالاستعاذة بالله» 
٠‏ 000 5 00 0 95 5 ود ور ع 3ل طرخ رمد 
فسورة الفلق افتتّحت بقوله تعالى: # فل أعود يرب الْمَلَقَ * 
[الفلق: ]١‏ 

رانتحت سور النامن بثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى: 
قل أَعود يرت لكايس 20 مَلِلقأ لكاي 9 إلدوا لكاي (5)* 
لاالناس : -١‏ ”'اء الرت؟ والملك» والإله. 

الربٌّ: الذي خلقهم ودبّر أمرهم في الرزق والحياة 

الملك: الذي ملك ذواتهم وأرواحهم وحياتهم ومماتهم 
وكل شيء منهم وفيهم. 


الإله: المعبود لهم طوعًا وكرهاء فهو الذي يذل له 
المسلمون طوعًا بأفعالهم الاختيارية» ويذل له الكافرون كرمًا 
بما يجري عليهم من تدبيره وأقداره عليهم» فهم لا يستطيعون 


هريًا من أقدار الله ولا تدبيره. 


اله" 


يينتئية حيهع / 
برد الطمانينة سا رن مهست آية وسكينة 


الأشكان لا يسععيد الام المخاوف» وهذة المحناوفة 
تصغر كلما كان المستعاذ به أقدر على منعها من المستعيذ. 

كف والمسفحاة وهو وت هذه السعاوقع وغ ا 
ومالكها وإلهها! 

إن الناق تستعيذ يه يمتحك قوة وانشبرا خالا سنن بل 
بغير هذا الطريق؛ لأنك تستعيذ بالعزيز الذي لا يُغلبء وتلتجئ 
إلى الذي يملك كل شيء: ونتذلّل للإله الذي لا ينبغي التضرّع 
والخضوع إلا له. 

أنت تستعيذ بالله من كل شيء تراه ومما لا تراه: لأنك 
تعلم أن الله يرى كل شيء. 

تستعيذ بالله مما في نفسكء وهو فوق عرشه؛ لأنه أقرب 
إليك من نفسك. 


رمن لطيف هاذكر ف .سي الاستعاذة بضفة واحد: فى ره 
الفلق» والاستعاذة بثلاث صفات في سورة الناس» أن الشرور 
المستعاذ منها في سورة الفلق أقل خطرًا من المستعاذ منها في 
سورة الناس؛ فالشرور في سورة الفلق شرورٌ ظاهرة. وأما 
الشرور في سورة الناس فشرور باطنة وهي تلك الوساوس التي 


32 هيع سر 
برد الطمانينة سا رن ست آية وسكينة 


#بجم على الإنسان فلا يجد لها مدفعًا إلا بعون من الله وحده.'1) 


يبعي وأنت تقرأ هانيخ السورتين أن تكون أكثر أماامن 
الطفل إذا حوته أمَّهِ في حجرهاء وأرجى من الصبي الذي ينتظر 
شر لها طلية: 

ممسك: عن ابن عابس الجهني قال : قال رسو الله 
الور يَاابَِ عابس آلا أخيرْكبأقضَل مَاتعَودب 
المْتَمَودُونَ؟ ٠‏ قلتُ: على با لول شكال لاه 
املق 1 6 برَبّ بّ النّاس) رواه الإمام ادا 


)١(‏ هذه الفائدة قرأتها ولا أدري أين وقفت عليهاء ولكنها من حيث الاستنباط 
(؟) مسند أحمد (5؟/187). 


برد الطمأنينة 


الخاتمة 


الحمد لله الذي يسّر كتابة ما تقدّم» وأشكره على إتمام 

إخراجه لك أخي القارئ» فما فيه من صواب فمن الله» وما كان 
فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان. 

ثم إني لأشكر لك قراءته والإفادة منه. وأرجو إن وقفتٌ 

على ما فيه نفع أن تكو لأنار كك لاحن إن حدت ذه 

شينًا ترى أن فيه خطأ يحتاج إلى تصويبء أو ملحظًا ينبغي فيه 


تنبيه ألا تبخل على بالإفادة؛ فالمؤمن مرآة أخيه. 


أخوك: بندربن سليم الشراري 
ل" 
الرياض. حرسها الله. 
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